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  :في سورة الشعراء تعالى قال

  

﴿ ينالَمالْع بلَتَنْزِيلُ ر إِنَّهلَ 192ونَز ﴾

﴿ ينالْأَم وحالر 193بِه لَى قَلْبِكع ﴾

﴿ رِيننْذالْم نم انٍ 194لِتَكُونسبِل ﴾

  ﴾195عربِي مبِينٍ ﴿
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  الإهداء
إلى روح والدي في الـدرجات العليـة بفضـل االله    

  ورحمته

ــعتني      ــي أرضــ ــدتي التــ ــى والــ إلــ

ـــبر  الصـــــــــــــــــــــــ

  وصــــــــــــدق العزيمة

ياته لقضاء ــــــــة الذي نذر حإلى عميد الأسر

  حوائج الناس، شقيقي

الأصغـــــــــــــــر عبد الرحمن، رزقه 

  االله الــــــــــــــــفوز في الدارين

ــي   ــى زوجتــــــــــ إلــــــــــ

إلـيـــــــــــــــــهم جميعـاً   .العزيزة

 .أهـدي هذا البــحث

  
  

  

  

  



ز  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــكرالش
  

يقه تم هذا البحث، وهو مـدين بالعرفـان   الحمد الله وبتوف

للعديد ممن لهم الفضل في إبرازه إلى حيـز الوجـود، فالشـكر    

لجامعة زالنجي التي منحتني فرصة الدراسة، والشـكر لجامعـة   

الخرطوم ممثلة في قسم اللغة العربيـة بكليـة الآداب لإفسـاح    

وأجـزل  . المجال أمامي حتى نهلت من معينهم الذي لا ينضـب 

كر وأوفره لأستاذي المشرف الأستاذ محمد يوسـف الواثـق   الش

الذي رعى هذا البحث توجيهاً وتصويباً منذ أن كان عنواناً حتى 

والشكر موصول لمكتبات جامعة القـرآن الكـريم،   . بلغ منتهاه

وجامعة النيلـين، ومجمـع اللغـة    ’ وجامعة أم درمان الإسلامية

بة جامعة اليرمـوك  وأخص بالشكر مكت.العربية،ومكتبة السودان

بالمملكة الأردنية الهاشمية وإدارتها لاستضافتهم لـي و إكـرام   

وفادتي سيما مدير المكتبة، والشكر للعـاملين بهـذه المكتبـات    

جميعاً ، و لكل من أفاد في هذا البحث ولو بشطر كلمة، والشكر 

 .أولاً و آخراً الله رب العالمين

  

  
 
 
 
 
 
  



  

  مستخلص البحث

مقدمة وأربعة فصول يندرج تحت كل واحد منها عـدد  تتكون الدراسة من   

من المباحث،الفصل الأول تحدث عن ابن مالك معرفـاً بحياتـه فـي المغـرب     

  .ومنهجه النحوي’ والمشرق، وشيوخه وتلامذته، وجهوده العلمية

عملت الدراسة على عرض موقف ابن مالـك بـين المدرسـة البصـرية       

ة في الابتداء وبعض نواسخه، وذلـك مـا   والمدرسة الكوفية، من خلال مسائل عد

فتناول الفصل الثاني المبتدأ والخبر والعامـل  . انطوت عليه الفصول الثلاثة التالية

  .فيهما،وأنواع الخبر، ثم تقدم الخبر على المبتدأ، وتعدد الخبر، وحذفه

فعـرف  ) كان وأخواتهـا ( وجاء الفصل الثالث متحدثاً عن الأفعال الناقصة  

ثم يعقبه الفصل الرابع وهو يتكلم عن .بها، وبين عددها، ووقف عند دلالتها وعملها

، ولم يخرج في عرضه عن تنسـيق الفصـل   ) ما، ولا، ولات، المشبهات بليس(

  .الثالث

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في دراسة سيرة ابن مالك،ثم المنهج   

وكانت طريقة الدراسـة أن يـؤتى   . يلي في مناقشة الآراء النحويةالوصفي والتحل

بالمسألة من مظانها المختلفة،ثم تعرض آراء النحاة فيها، و من ثم مناقشـة هـذه   

الآراء مع تبيان آراء البصرية والكوفية بصفة خاصة،ثم إتباع ذلـك بـرأي ابـن    

أي منفصـل، ويتـدخل   مالك، وما إذا كان موافقاً لإحدى المدرستين أو مستقلاً بر

  .الباحث أحياناً لإبداء رأيه

من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة؛ أن ابن مالك كان جريئـاً فـي     

تناوله لقضايا النحو، مع احترام آراء الآخرين ، واحترامه لآراء النحاة لم يثنه عن 

وجهـة   و يوضح ابن مالـك .مخالفته إياهم إن استبان له الحق في غير ما ذكروا

نظره بالشواهد من القرآن الكريم، ومن كلام العرب، وقد أكثر مـن الاستشـهاد   

  .بالحديث النبوي الشريف

يتسم مذهب ابن مالك بالتجديد في التأليف، وهو يميل إلى الجانب التعليمي،   

  .فكان دأبه التسهيل والتيسير
  



ط  

  

 

Abstract 
This study is composed of an introduction and four 

chapters. Each chapter is divided in to number of sections.  

Chapter one talked about "Ibn Malik" his life in the 

West and the East "Maghreb and Mashrig" his "sheikhs" 

(teachers), his students, his knowledge, endeavors and his 

grammar methods.  

The thesis deals with Ibn Maliks attitude to wards The 

schools of Basra and Kufa In the three chapters as follows.  

Chapter two contained the subject and predicate, and 

the operator in them, the types of the predicate, the 

advancement of the predicate over the subject and the 

numerity and omission of the predicate. 

 Chapter three covered the auxiliary verbs (cana wa 

akhwatiha). He defined them, showed their number and 

studied their functions and work.  

Chapter four dealt with (mā, lā, lāta and its similarities 

to laysa).  

The study adopted the historical approach, in relation 

to the study of the life of Ibn Malik. Then it adopted the 

descriptive- analytic approach, for the discussion of the 

various grammar views. The method of the study was that 



  

the problem is exposed from its various aspects, then 

introduced mainly the ideas of the grammarians about it, 

showing the Basra and kufa, differences, and exposing Ibn 

Malik , opinion,  whether he agrees with either school, or 

has independent and separate ideas. At times, the researcher 

intervenes, to show his own opinion. Of the most important 

fldingings of the study, is that Ibn Malik was insular in 

dealing with the grammarians, while still respecting their. 

He was also characterized by his fairness in revewing 

contradicting Basra kufa grammar issue. His respect for the 

views of the grammarians, did not stop him from differing 

with them, if he found that they were not right in what they 

mentioned. Ibn Malik would strengthens his opinions, with 

citations from the holy Koran, the sayings of the prophet, 

and  the ancient poetry. 

Ibn Malik doctrines are characterized by renovation. Its 

main objective is educational with making things easy for 

students.  

 

 

 

 

  
  



 

 

الحمد الله الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم، و الصلاة و السلام علـى  

  :وبعد.أفصح من نطق بلسان وسار على قدم 

فإن النحو من أجلِّ العلوم التي هدى االله إليها أمة العرب لحفظ لغة القرآن، 

ه الإخلال بالتفـاهم جملـة،   علم النحو أهم من اللغة إذ في جهل" 1قال ابن خلدون

لذا جذب اهتمامي منذ الدراسة الباكرة، فكان مضمار دراستي " . وليس كذلك اللغة

  . في الماجستير،وعندما سنحت دراسة الدكتوراه لم أبرح هذا المجال

موضوع الدراسـة، وهـو   ) جزاه االله خيراً(اقترح علي أستاذي المشرف 

  :فصادف ذلك هوى في نفسي للآتي) وفيينموقف ابن مالك بين البصريين والك(

مكانة ابن مالك العلمية و الجهود الكبيرة التي بذلها فـي الارتقـاء بالـدرس    / 1

النحوي تصنيفاً و تدريساً، والأسلوب المتفرد الذي انتهجه في إيصال هـذا العلـم   

  .للمتلقين من خلال النظم والتبسيط

والاهتمام الشديد الـذي حظيـت بـه    تأثير ابن مالك في الدرس النحوي بعده، / 2

مؤلفاته وبخاصة الخلاصة الموسومة بالألفية، فقد عني بها الطلاب والعلماء على 

حد سواء، وقد أربى شُراحها على الخمسين، وهي تدرس في أغلـب الجامعـات   

  .العربية

  . التعرف على شخصية ابن مالك عن قرب، وكشف الجانب غير المرئي منها/ 3

ضت خطة الدراسة أن ينقسم هذا البحث إلى أربعة فصول تسبقها اقت  

  :المقدمة، جاءت الفصول على النحو التالي

الفصل الأول يعرف بابن مالك عبر أربعة مباحث تناولت مولـده ونشـأته     

وحياته في المغرب ثم من بعد في المشرق،و العصر الذي عاش فيه ابن مالـك و  

. والعلماء ، وعلمه ومؤلفاته ، وشـيوخه وتلاميـذه  علاقته بمن عاصر من الحكام 

والفصل الثاني خُصص للحديث عن الابتداء، ويحوي ستة مباحث تبين الوصـف  

الذي يقع مبتدأ،والعامل في المبتدأ والخبر، والخبر المفرد والجملة، والخبر شـبه  
                                                 

  .232: ص2مقدمة ابن خلدون، ج/  1



 

الثالـث   والفصـل . الجملة، وتقدم الخبر على المبتدأ،وتعدد الخبر، ثم حذف الخبر

ويأتي في ثلاثة مباحث يبدأ معرفاً بكان وأخواتها وبيان ) كان وأخواتها(موضوعه 

ما، وإن، (والفصل الرابع يتحدث عن . عملها ، ثم تفصيل القول في ليس ومازال

وهو يضم أربعة مباحث يستقلُّ كـل حـرف منهـا    . المشبهات بليس) ولا، ولات

  .الفهارس و ثبت المراجع يلي هذه الفصول الخاتمة ،ثم. بمبحث

المصادر و المراجع التي اعتمدت عليها الدراسة كثيرة ومتنوعـة بحسـب     

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، وطبقـات  : مادة البحث، منها كتب التراجم مثل

الشافعية للأسنوي ، والوافي بالوفيات للصفدي، وإشارة التعيين لعبد الباقي اليماني، 

أئمة اللغة للفيروز أبادي،وبغيـة الوعـاة للسـيوطي،و البدايـة      والبلغة في تاريخ

والنهاية لابن كثير،و غاية النهاية للأسنوي، و الدليل الشافي على المنهل الصـافي  

لابن تغري بردي، و تحفة الأديب للسيوطي، وكشف الظنون لحـاجي خليفـة، و   

قـري، وكتـاب   و من أهم كتب التاريخ كتاب نفح الطيـب للم . الأعلام للزركلي

كتـاب  :ومن أهم كتب النحو التي استقيت منها مـادة البحـث  . السلوك للمقريزي

سيبويه،و المقتضب للمبرد، و شرح المقرب لابـن عصـفور، وكتـاب الجمـل     

للزجاجي ، و البسيط في شرح الجمل لابـن أبـي الربيـع، و همـع الهوامـع      

حيـان، و مغنـي    للسيوطي،والإنصاف لابن الأنباري، وارتشاف الضرب لأبـي 

و استأثر شرح التسهيل لابن ماك بنصيب وافر؛ ذلك أن ابـن  . اللبيب لابن هشام

مالك اهتم فيه بذكر مسائل الخلاف بين المدرستين البصـرية و الكوفية،وكـذلك   

مذاهب علماء النحو من القدامى مثل أبي عمرو بن العلاء، و سيبويه، والمتأخرين 

لذلك شكل هذا الكتاب المصـدر  .وبين وابن عصفورمن أساتذته ومعاصريه كالشل

شـرح ابـن النَّـاظم، وشـرح     : تليه شروح الألفية، مثل.  الأساس لمادة البحث

إلي غير ذلك مما أثبتُّ في قائمـة  . المكودي، و شرح ابن عقيل، وحاشية الصبان

  .المصادر والمراجع

ها على سبيل حظيت مؤلفات ابن مالك وجهوده النحوية بدراسات كثيرة، من

التوجيه النحوي عند ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح لمشـكلات  : (المثال

وهي دراسة مطبوعة في كتيب صغير من تأليف محمـد عبـد   ) الجامع الصحيح



 

المجيد الطويل، وواضح من العنوان أنَّها مقتصرة على مؤلَّف واحد من مؤلفـات  

  . النحوية التي وردت في هذا الكتابابن مالك، تبين طريقة مناقشة المسائل 

وهي رسالة ماجستير من ) ابن مالك وأثره في النحو(وهناك دراسة بعنوان   

) م1967 -هـ 1387(إعداد عبد المنعم أحمد هريدي، قدمت لجامعة الأزهر في 

وهي دراسة قيمة تحدثت عن شخصية ابن مالك في جوانبها المختلفة، يقول فـي  

هدف من دراسة ابن مالك تتبع حياتـه واستقصـاء أخبـاره أو    لم يكن ال"مقدمته 

الوقوف على حوادث التاريخ الإنسانية، و إبراز السجايا الشخصية لهـذا الشـيخ   

اختيارات ابن مالك النحوية في بعض المسائل (ثمت رسالة أخرى بعنوان ". الخ...

 عة الخرطوم مـن رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب جام -أيضاً-وهي ) الخلافية

م، و قد تناولت نماذج من اختيارات ابن مالـك  2003حامد عبد االله علي في سنة 

في أبواب النحو جميعها، بدأًً من الكلام ومـا يتـألف منـه، والمرفوعـات، ثـم      

  .المنصوبات، وانتهت بالمجرورات

و قد رأيت أن كل هذه الدراسات، ثم ما أطلعت عليه من كتب لم تتطـرق    

مما حداني أن أسـير  ) موقف ابن مالك بين البصريين والكوفيين(ي وهو لموضوع

  .فيه قدماً

و من أهم الصعوبات التي واجهتني في سبيل هذا البحث؛ تعذُّر الحصـول    

على المصادر اللاَّزمة لجمع مادته في داخل السودان، مما اضطرني للسفر إلـى  

، فحينما تعرضتُ للتعريـف  واستخدمت منهجاً رأيته يفي بمتطلب البحث. الخارج

بابن مالك اتبعت المنهج التاريخي، ولما تطرقت للكشف عـن آرائـه اسـتخدمت    

  .المنهج التحليلي والتطبيقي، وفي تحديد المسائل وترتيبها اتَّخذت المنهج الإحصائي

وبعد فإني بذلت ما وسعني من جهد كي يخرج هذا البحث في ثوب علمـي    

  .  ما قمت به من جهد مرضياً، وما توفيقي إلا بااللهمقبول، وآمل أن يكون 

   

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
  :الفصل الأول

  تعريف ابن مالك
  

  :ويحتوي علي أربعة مباحث         

  حياة ابن مالك: المبحث الأول            

  شيوخ ابن مالك وتلاميذه: المبحث الثاني            

  تلاميذهمؤلفات ابن مالك و: المبحث الثالث            

  منهج ابن مالك النحوي: المبحث الرابع           
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الأول

  حياة ابن مالك

هو محمد بن عبد االله بن مالك، أبو عبد االله جمال الدين الطائي    

و في كثير من  1الجياني نزيل دمشق، هكذا ورد اسمه عند الأسنوي

إن العلماء اختلفوا في و رغم شهرة ابن مالك ف. المصادرالتي ترجمت له

سلسلة نسبه كما لم يختلفوا في نسب غيره ، فأورد بعضهم ذكر عبد االله 

وممن " محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك " في نسبه مرتين، أي هو 

، 5، وابن تغري بردي4، والفيروز أبادي 3، والكتبي2ذكر هذا الذهبي

صر آخرون على ذكر عبد واقت .8، وابن الجزري7، والسيوطي6والمقري

، وعبد الباقي )10(، وابن كثير9االله في نسبه مرة واحدة، مثل الأسنوي

ِ الأخيرة بحسب المحقق عبد لمنعم أحمد . 11اليماني وهذه السلسلة

موجودة في أوائل مؤلفاته تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،  12هريدي

فاظ المختلفة وشرحه،  وعمدة الحافظ وعدة اللافظ، وشرحه، وكتاب الأل
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على المجلد الأول كما جاء اسمه كذلك في توقيعه . والمعاني المؤتلفة 

من صحيح البخاري  وفي مقدمة التذييل والتكميل لأبي حيان، وفي 

  .التعريف به أول شرح الكافية الشافية

خالفت دائرة المعارف الإسلامية تلكما الصورتين وأوردت نسبته   

د أنّه جمال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بتكرار محمد مرتين، فور

، وأثبتها 2واعتمد هذه الصيغة بروكلمان. 1بن محمد بن عبد االله بن مالك

أن ابن  4وأورد هريدي. 3وأثبتها محمد كامل بركات في تحقيقه للتسهيل

ابن طولون ذكر نسبه بتثليث عبد االله، أي هو محمد بن عبد االله بن عبد 

  .لك، وهذا ما لم أقف على من أشار إليه غيره االله بن عبد االله بن ما

وأيا كانت النسبة فإنّه خلاف لا يغير من الأمر شيئًا لأن ابن مالك   

مشهور بجده باتفاق كل من كتب عنه في المشرق والمغرب ، وهو نفسه 

قال محمد هو ابن : " ذكر ذلك عند التعريف بنفسه، جاء في صدر الألفية 

  . 5"مالك 

 :6القلقشندىبن مالك الطائي نسبة إلى قبيلة طي العربية قال يقال لا  

بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة فـي الآخـر ،   : بنو طيء"  :6القلقشندى

قبيلة من كهلان من القحطانية، وهم بنو طيء بن أدد بن زيد بن يشـجب  

والنسبة إليهم طائي  وإليهم ينسب حـاتم الطـائي   . بن عريب بن كهلان
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نت منازلهم باليمن فخرجـوا منـه إثـر خـروج     وكا. المشهور بالكرم 

الأزمنة، وافترقوا في أول الإسلام في الفتوحات، وهم أصحاب الرياسـة  

  .في العرب
الأقوال التي تحدثت عن تاريخ مولد ابن مالك تـتلخص فـي أربعـة    

يتشكك في سنة المولد  أهي سـنة سـتمائة أم    –وهو الغالب-تواريخ أحدها 

وتبعهم في ذلك  3، والمقري2، والسيوطي1الأسنوي إحدى وستمائة، وهو قول

القول الثاني يحدد سنة الميلاد بسنة إحـدى وسـتمائة ،   . 4الميرزا محمد باقر

، 7، وعبد البـاقي اليمـاني  6، والفيروز أبادي 5ذكر هذا أبو الفداء ابن كثير

أن ابن مالك ولد سنة ثمـان   10وذكر ابن قاضي شهبة. 9، والصفدي8والكتبي

  ".وهذا هو الصواب"سعين وخمسمائة، ثم أردف وت

هذه الخلافات التي سجلتها كتب التراجم تدور حول سـنة أو سـنتين،     

وهو خلاف غير مؤثر لتقارب السنوات، غير أن ثمة رأي ثالث أورده عبـد  

ذكر فيه أن السبكي في طبقاته قرر أن ابن مالك ولد سنة  11العال سالم  مكرم

. ثمان وستمائة ، وهنا يلاحظ أن الفرق كبير بين التاريخينإحدى وستمائة أو 
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أنّه ضمن الذين ترددوا في سـنة   1والذي وقف عليه الباحث من كلام السبكي

  .الميلاد بين ستمائة أو إحدى وستمائة 

) جيـان  ( أجمعت المصادر التي أرخت لابن مالك أنّه ولد في مدينة   

، وجيـان هـذه كمـا    " الجياني " ال له من أعمال الأندلس، وينسب إليها فيق

جيان بالفتح ثم التشديد وآخره نون، مدينة لها كورة :" 2وصفها ياقوت الحموي

كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البيرة  مائلة عن البيرة إلى ناحية الجوف 

في شرقي قرطبة، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً وهي كـورة كبيـرة   

  ".تجمع قرى كثيرة 

نجب بن مالك ولدين أحدهما الشيخ بدر الدين محمد ابن مالك المشهور أ  

كان إماما ذكيا حاد الخاطر، إماما في النحو، :" 3بابن الناظم، قال عنه الصفدي

النحو، إماما في المعاني والبيان والبديع والعروض، والمنطق، جيد المشاركة 

ده خلاف سكن على أخذ عن والده، ووقع بينه وبين وال. في الفقه والأصول

فلما مات والده طلب إلى دمشق، وولي وظيفة والده فسكن دمشق . إثره بعلبك

. وكان اللعب يغلب عليه وعشرة من لا يصلح . وتصدى للاشتغال والتصنيف

و ". وكان إماما في مواد النظم ، ولم يقدر على نظم بيت واحد بخلاف أبيه

ألفية والده، وشرح كافيته، وشرح  شرح: أن له من التصانيف 4ذكر السيوطي

المصباح في اختصار المفتاح ) لم يتمه(وشرح لاميته، تكملة شرح التسهيل 

شرح الملحمة، شرح   -أيضا–في المعاني، روض الأذهان في البيان 

مات . الحاجبية، مقدمة في العروض، و مقدمة في المنطق، وغير ذلك

  .هـ686بالقولنج بدمشق يوم الأحد ثامن المحرم سنة 
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و ولده الثاني تقي الدين بن محمد بن مالك المعروف بالأسـد، ذكـر   

: وقال الصفدي حين عرف به. أن والده صنّف باسمه المقدمة الأسدية 1الكتبي

صنّف له والده الألفية  فلم يحذق النحـو ، طيـب   : قال الشيخ شمس الدين" 

  ).659(الصوت، يقرأ بالظاهرية، وله مسجد ودكان،مات سنة 

لم يكن ابن مالك ميسور الحال، يدل على ذلك الرسالة التي رفعها إلى 

يبين فيها منزلته العلمية ومقدرتـه  ) هـ679-628(السلطان الظاهر بيبرس 

في هذا المجال، وأنّه في حاجة إلى صدقة تكفيه هم عياله ، وتصلح من حاله 

نقلـت  : الشمني، قالنقلت من خطّ شيخنا الإمام تقي الدين :" 2قال السيوطي. 

من غريب ما رأيت على كراريس : من خطّ الشيخ جمال الدين ابن هشام، قال

من تسهيل الفوائد بخطّ الشيخ جمال الدين بن مالك في أواخرها صورة قصة 

رفعها الفقير إلى رحمة ربه محمد بن مالك يقبل الأرض وينهى إلى السلطان 

أعرف أهل زمانه بعلوم القـراءات، والنحـو    أيد االله جنوده وأبد سعوده، أنّه

واللغة، وفنون الأدب، وأمله أن يعينه نفوذ مـن سـيد السـلاطين، ومبيـد     

الشياطين، خلّد االله ملكه وجعل المشارق والمغارب ملكه على ما هو بصـدده  

من إفادة المستفيدين، وإفادة المسترشدين ، بصدقة تكفيه عياله، وتغنيه عـن  

حاله، فقد كان في الدولة الناصـرية عنايـة يتيسـر بهـا      التسبب في صلاح

الكفاية، مع أن الدولة من الدولة الظاهرية كجدول يسير من البحر المحـيط ،  

والخلاصة من الوسيط والبسيط ، وقد نفع االله بهذه الدولة الظاهرية خصوصا 

  ".وعموما، وكشف بها عن النّاس أجمعين عموما 

حيث ولد  –ة القرن السادس وبداية القرن السابع شهدت الفترة من نهاي

ففي بـلاد الأنـدلس   . صراعاً سياسياً في المغرب والمشرق -ابن مالك ونشأ

كانت دولة الموحدين تعيش في تلك الحقبة صراعاً داخليـاً بـين مكوناتهـا    

نشـأت دولـة الموحـدين عقـب ملـوك      . وصراعاً خارجياً مع الصليبيين 
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ضعت الدولة الأموية فـي الأنـدلس؛ ظهـر ملـوك     الطوائف،فبعد أن تضع

الطوائف، ومن أشهرهم بنو عباد بإشبيلية منهم المعتمد بن عباد، وبنو جهور 

بقرطبة، وكانت لهم الوزارة، و كان بنو ذي النون في طليطلة، و بنو هـود  

هم عبد المـؤمن بـن علـي    : "1و الموحدون كما ذكر المقّري. في سرقسطة

لهم مواقف مشـهودة  ) هـ557(دلس بعد حروب طويلة سنةوبنوه؛ ملكوا الأن

" في جهاد العدو، حتى أن صاحب الأمر بمراكش كان يأتي الأندلس للجهـاد 

يعقوب المنصور الـذي هـزم ملـك    : ومن أشهر ملوكهم بحسب المقري هم

الجلالقة هزيمة نكراء، و بعد وفاته تولى الأمر ابنه الناصر الذي اجتاز البحر 

ومعه من الجنود مـا لا يحصـى،   ) هـ609(إلى الأندلس سنة  من المغرب

واجتمع معه من أهل الأندلس والمغرب جمع غفير فخاض بهم موقعة العقاب، 

ونصرهم االله على الأعداء، غير أن هذه الواقعة كانت سبباً لضعف المغـرب  

والأندلس،حيث تواترت الهجمات بعدها على دولة الموحدين التـي دب فيهـا   

  .خور بعد الناصر، ومن ثم آل الأمر إلى ثوار مرسية بقيادة ابن هودال

في سنة تسع وستمائة للهجرة، و في عهد : "2و الخبر كما أورده ابن العماد

النَّاصر بن يعقوب، وقعت الملحمة العظمى بالأندلس بين النَّاصر والفرنج 

الحكـم   و بعد ذلك تـولى . وعرفت بوقعة العقاب، حيث انتصر المسلمون

السلطان محمد بن يوسف الجذامي واستمرت المعارك بينه وبين الفـرنج،  

. وضعفت شوكة المسلمين، وكثرت الفتن، و سيطر ابن هود على الأمـر 

  ".فهاجر العلماء إلى المشرق

و مع هذه الحال لم يتوقف النشاط العلمي الذي شهرت بـه تلـك       

قـال  . يرا، وبخاصة علوم العربيـة البلاد، فقد كان إقبال أهلها على العلم كب
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وكل عالم في أي علم لا يكون متمكنًا من :" واصفًا اهتمامهم بالنحو  1المقّري

  ".علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق فليس عندهم بمستحق للتمييز

وحضـر  ) هـ645:ت(عاصر ابن مالك من علماء الأندلس الشلوبين   

ك على بن أحمد بن علي المشهور بـابن  ، و كذل2عنده كما يقرر ابن الجزري

، وابن الأسلمي ،وعلـي بـن   )هـ669:ت(، والكلاعي)هـ609:ت(خروف 

  ) .مـ663:ت(مؤمن المعروف بابن عصفور 

كانت بلاد المشرق مقصدا لعلماء الأندلس ، يهاجرون إليها طلباً للعلم،   

 ـ 3أشار الباحث التجاني. أو الحج، أو بحثاً عن الأمن أحياناً اهر إلـى أن  الط

وفود العلماء من المشرق، وبعثات العلماء إلى المشرق؛من الظواهر المهمـة  

وكـان عـدد   . التي ساهمت في نمو وتطور الحركة العلمية فـي الأنـدلس  

أن حصر أهـل الارتحـال لا   " أن يقرر  4المهاجرين كبيرا مما حدا بالمقّري

إلا علام الغيوب الشـديد   يمكن بوجه ولا بحال ، ولا يعلم ذلك على الإحاطة

المحال ، ولو أطلقنا عنان الأقلام في من عرفناه فقط من هـؤلاء الأعـلام ،   

ومن ضمن هؤلاء المهاجرين الشيخ جمال الدين ". لطال الكتاب وكثر الكلام 

  .ابن مالك 

في معـرض   5غادر ابن مالك المغرب في ريعان شبابه، ذكر القفطي 

وشرحها شاب من أهل جيان ):"الجزولية(النحو حديثه عن مقدمة الجزولي في 

بالأندلس، متصدر بحلب لإفادة هذا الشأن، فجمع أقوال شراحها وأحسن فـي  

ورأيت بخط الذهبي أن ابـن  : "و يؤكد السيوطي ما ذكره القفطي".هذا الشأن

  . 6"مالك شرح الجزولية
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 ـ   -648(ة شهد ابن مالك نهاية الدولة الأيوبية وقيام الدولـة المملوكي

و . كما شهد سقوط بغداد على يد التتار و أفول الدولة العباسـية ) . هـ658

كانت مصر في تلك الفترة في زمن الملك الكامل ناصر الدين بن العادل مـن  

بني أيوب، تولى الأمر خلفاً لوالده الملك العادل أبي بكر بن أيوب الذي توفي 

كان شـجاعاً  "الكامل بأنه ، ووصف 1هـ كما أورد ابن تغري بردي615سنة 

ذكياً، فطناً، يحب العلماء والأماثل، ويلقي عليهم المشـكلات، ويـتكلم علـى    

واستمر حكمه حتى سنة خمس وثلاثين وسـتمائة،  ". صحيح مسلم بكلام مليح

) إكمال الإعـلام بمثلـث الكـلام   (أن ابن مالك ألف كتابه  2وذكر بروكلمان

  .أنه ذو صلة به للسلطان الناصر هذا، مما يدل على

استمر حكم الأيوبيين حتى سنة ثمـانٍ وأربعـين   : "3وقال  ابن العماد

أن هولاكو  4ذكر المقريزي" . وستمائة للهجرة، وقويت شوكة التتار والفرنج

باالله وبمقتله انتهت دولة بني  المستعصمهـ وقتل الخليفة 656ملك بغداد سنة 

هـ فحصرها التتار سـبعة أيـام   658ة نزل حلب سن"ثم إن هولاكو . العباس

وأخذوها بالسيف وقتلوا خلقاً كثيراً، وأخذوا النساء والذرية ونهبوا الأموال و 

استباحوها خمسة أيام حتى امتلأت الطرقات من القتلى، وصـارت عسـاكر   

أنَّه وبعد ستة عشر يومـاً   6سجل المقريزي. 5"التتر تمشي على جيف من قتل

؛ اتجه هولاكو نحو دمشق، ففزع أهل دمشق وأخـذوا  من استيلائه على حلب

يفرون من المدينة، فقام الأمير زين الدين المعروف بالزين الحافظي وأغلـق  

أبواب دمشق، وجمع من كان بها وقرر معهم تسليم المدينة إلـى هولاكـو،   

فأرسل هولاكو طائفة من التتر إلى دمشق ونهاهم أن يأخذوا لأحدهم درهمـاً  
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ذهب القاضي محي الدين بن الزكي إلى هولاكو بحلب فخلع عليه  و. فما فوق

و ولاه قضاء الشام، فلبس ابن الزكي خلعة هولاكو وجمع الفقهاء وغيـرهم،  

وقرأ عليهم تقليد هولاكو، وقُرأت فرماناته بأمان دمشق، فكثـر اضـطراب   

هـ  ولي الملك الناصـر دمشـق   658و في ذات العام . الناس واشتدَ خوفهم

ير أن ولايته عليها لم تتعد بضعة أشهر، و آل أمرها من بعد إلى الظـاهر  غ

الذي عاصر ابن مالك جانبا كبيرا من سـلطنته، و  ) هـ678-658(بيبرس 

تبدو أن علاقته بالظاهر هذا جيدة مما حدا به أن يشكو إليه فاقته كمـا ذكـر   

  . 1السيوطي

اذ الذين عاصـرهم ابـن   ظهر في تلك الفترة جماعة من العلماء الأفذ

مالك، منهم على سبيل المثال زين الدين محمد بن معـط صـاحب الألفيـة    

نظم ألفيته بدمشـق، وكـان الملـك    :"  2قال عنه حاجي خليفة) هـ628:ت(

". وذلك في آخر عمـره  -يعني جامع دمشق-الأعظم قد ولاه مصالح الجامع 

 ـ643:ت(ابن يعيش  3وأورد منهم السيوطي : ت(ون   ، وابـن عمـر  )هـ

و مع أنّه من معاصري ابن مالك إلا أنَّه ) هـ697:ت(،و القفطي ) هـ649

  .                    لم يترجم له و لم أقف على سبب ذلك

 –وقـدم :" 4نزل ابن مالك مصر عند أول قدومه المشرق، قال المقّري

لمدة ولم تحدد المصادر ا". القاهرة ثم رحل إلى دمشق و بها مات –رحمه االله 

التي قضاها هناك ، و يبدو أنَّها قصيرة ، كما أن المصادر لم تشر إلى مشائخ 

و أشـار  . جلس إليهم في مصر وأخذ عنهم، وهذا دليل على قصر فترته بها

  . إلى أن ابن مالك رحل إلى الحجاز ثم قدم دمشق 5ابن تغري بردي
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  المبحث الثاني

  شيوخ ابن مالك وتلاميذه

مالك من المغرب إلى المشرق وانتقاله بين بـلاد عديـدة؛   هجرة ابن   

أتاحت له الاتصال  بعدد كبير من العلماء والأشياخ، أفاد منهم ما اسـتطاع،  

ولكن هناك من تشكك في جلوس ابن مالك إلى . وأخذ منهم ما سمح به وقته 

وقد شاع عند كثير من منتحلـي  :" 1شيوخ تلقى العلم عنهم ، قال ابن الجزري

لعربية أن ابن مالك لا يعرف له شيخ في العربية ولا في القـراءات ولـيس   ا

  . والواقع أن أبا حيان هو صاحب هذا الادعاء". كذلك 

ولد أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان المشهور   

مدينـة مـن   :" 2قال السيوطي -بأبي حيان الأندلسي الغرناطي؛ بمطخشارش 

في آخر شوال سنة أربع وخمسين وستمائة من الهجـرة   -"حضرة غرناطة 

النبوية ، هاجر إلى المشرق واستقر به المقام في القاهرة ، كان إمامـا فـي   

أنّه تقدم في النحو وأقـرأ فـي حيـاة     3النحو وعالما مجتهدا، ذكر السيوطي

شيوخه بالمغرب، وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية، والإسكندرية ، ومصـر،  

فـي   المصـنفات وله العديد من .والحجاز، من نحو أربعمائة وخمسين شيخًا

، منها البحر المحيط في التفسـير، النهـر مختصـره،    التفسير والنحو واللغة

إتحاف الغريب بما في القرآن من غريب، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، 

عشـر مـن   توفي رحمه االله بالقاهرة في الثامن .وغيرها  ارتشاف الضرب،

  .صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة من الهجرة
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عني أبو حيان بمؤلفات ابن مالك وعكف على دراستها والاستفادة منها    

كمـا بـين ذلـك    " التذييل والتكميل في شرح التسهيل" حتّى أنّه صنع كتابه 

" يقرر أن أبا حيـان   2، واهتمامه بكتب ابن مالك هذا جعل المقَّري1السيوطي

" و " ورغّبهم في قراءتها  –رحمه االله  –الناس على مؤلفات ابن مالك  جسر

كان التزم ألا يقرئ أحدا إلا إن كان في كتاب سيبويه ، أو في التسهيل لابـن  

  ".مالك، أو في تصانيفه هو 

ومع هذا كلّه اتهم أبو حيان ابن مالك بعدم الجلوس إلى أشـياخ تلقـى   

ن أبا حيان ذكر في تذييله على شرح التسـهيل ؛  أ 3أورد المقَّري. العلم عنهم

لم يصحب من له البراعة في علـم اللسـان، ولـذا تضـعف     " أن ابن مالك 

استنباطاته وتعقيباته عن أهل هذا الشأن، وينفر مـن المنازعـة والمباحثـة    

والمراجعة، وهذا شأن من يقرأ بنفسه، ويأخذ العلم بفهمه، وقد طال فحصـي  

". عليه واستند في العلم إليه، فلم يذكر لي شيئًا  من ذلـك  وتنقيري عمن قرأ

سمعت الشيخ أثير الدين أبا حيان بالقاهرة في جامع الأقمـر  :" 4وقال اليماني

ما زلت أفحص وأتعب عمن قرأ عليه ابن مالك فما وجـدت، إلـى أن   : يقول

: الجرى ذكر ذلك بحضور تلميذه ابن الربيع سليمان بن أبي حرب الفارقي فق

أنا قرأت العربية على ثابت محمـد بـن حيـان الكلاعـي     : كان الشيخ يقول

ذكـر  ". ، وسمعت أنّه حضر مجلس أبـي علـي الشـلوبين    )هـ628:ت(

 –بحثت عن شيوخه : وقال أبو حيان" هذا الخبر برواية فيها زيادة 5السيوطي

 ـ   –يعني ابن مالك  لِّ فلم أجد له شيخًا مشهورا يعتمد عليه، ويرجـع فـي ح

قرأت على ثابـت ابـن   : المشكلات إليه ، إلاَّ أن بعض تلامذته ذكر أنّه قال 
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حيان بجيان ، وجلس في حلقة أبي علي الشلوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما، 

  ".ولم يكن ثابت بن حيان من الأئمة النحويين، وإنّما كان من أئمة المقرئين 

بتت له شيوخاً تلقى العلم عنهم، إن المصادر التي ترجمت لابن مالك أث 

سمع من جماعة، وأخذ العربية عـن  :" حين ترجم لابن مالك 1قال ابن العماد

منهم ثابت بن حيان الكلاعي هذا الذي ذكره أبـو حيـان وأنكـر    " غير واحد

أقرأ القرآن ... كان فاضلاً نحويا ماهرا مقرئًا : " 2نحويته، قال عنه السيوطي

جماعة من شيوخه، فأخذ العربيـة   3وذكر المقري". كثيرا  والعربية والأدب

، )هـ642:ت(بجيان من أبي المظفّر، وأبي الحسن المعروف بابن الطيلسان 

وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبد االله بن مالك المرشاني ، وأخذ القراءات عن 

م أبي العباس أحمد بن نوار،و سمع بدمشق من أبي الفضل نجم الدين بن مكر

، وأبي الحسـن  )هـ632:ت(، وأبي صادق الحسن ابن صباح)هـ635:ت(

، و روى عنه ابن مالك حديثا أو ردته الباحثـة  )هـ643:ت(علي السخاوي 

أخبرنا أبو عبد االله محمد إسماعيل بن : "زينب سالم مصطفى نقلاً عن السبكي

االله محمد بن  إبراهيم الخباز بقراءتي عليه، أخبرنا الإمام جمال الدين أبو عبد

عبد االله بن مالك الجياني النحوي، أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي، أخبرنـا  

حدثكم الحسن بن يحي : أبو العلاء محمد بن عبد الجبار بقراءتي عليه قلت له

بن جعفر بن عبد االله إملاء، حدثنا أبو محمد عبد االله بن محمد بـن جعفـر،   

ا، حدثنا سلمة حدثنا القاسم بـن سـعيد، أن   حدثنا عبد االله بن محمد بن زكري

إن االله يطَّلع على عباده في ليلة النِّصف مـن  : النبي صلى االله عليه وسلم قال

شعبان فيغفر لخلقه كلهم؛ غير المشرك والمشاجر، وفيها يوحي االله إلى ملـك  
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، وجـالس ابـن   1"الموت يقبض كل نفس يريد قبضـها فـي تلـك السـنة    

  ).هـ649:ت(تلميذه ابن عمرون و) هـ643:ت(يعيش

تصدر ابن مالك للتدريس بحلب وحماة ودمشق، ودرس على يديه خلق 

وتخرج به ... وتكاثر عليه الطلبة، وحاز قصب السبق :" 2كثير، قال المقَّري

ولده بـدر   3ومن هؤلاء الذين تتلمذوا عليه ذكر الصفدي". أئمة ذلك الزمان 

وشمس الدين بن ) هـ682:ت(ن جعوان ، وشمس الدين ب)هـ686:ت(الدين 

، وزين الدين أبوبكر المزي )هـ724(، وابن العطّار )هـ715:ت(أبي الفتح 

، وأبـو عبـد االله   )هـ701:ت(، والشيخ أبو الحسين البونيني )هـ726:ت(

،و شهاب الدين )هـ733:ت(الصيرفي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة 

بن خلكان، ومن العجب أنّه رغـم إجلالـه   ابن غانم، وناصر الدين شافع، وا

من تلاميذ ابن مالك شافع  4وذكر ابن حجر. لابن مالك لم يترجم له في وفياته

، وأضـاف  )هـ730:ت(بن علي بن عباس المعروف بسبط ابن عبد الظاهر 

ومنهم بهاء الـدين  ). هـ676:ت(أن ممن أخذ عنه الإمام النووي  5الخضري

وذكـر   .6ذكـره المقَّـري  ). هـ698:ت(بن النحاس أبو عبد االله المشهور با

من تلاميذ ابن مالك محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضـل البعلـي    7السيوطي

  .، والشهاب الشاغوري)هـ709:ت(الحنبلي 

  

  

  

                                                 
، رسالة دآتوراه، آلية الآداب 13:صمآخذ ابن هشام النحوية على ابن مالك في الأسماء ومعاني الحروف، /  1
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  المبحث الثالث

  مصنفات ابن مالك

خلّف ابن مالك مؤلفات كثيرة ومتنوعة في فنون النحـو والصـرف،   

منها المنظوم ومنها المنثور، وصنع لبعضها . اءات، والعروضواللغة، والقر

ومصنفاته مع كثرتها؛ طارت في الآفاق :" 1قال عنها الفيروز أبادي. شروحا

  ". بشهرتها، وسارت مسير الشمس بحسن غرتها 

ذكرت المصادر مصنفات ابن مالك على تفاوت بينها في العدد، قـال  

كرة الشيخ تاج الدين أن بعضهم نظـم  رأيت في مطالعتي في تذ:" 2السيوطي

وقـد  : تصانيف الشيخ جمال الدين ابن مالك في أبيات؛ قال الشيخ تاج الـدين 

ثم أورد السيوطي هذا النظم الذي حوى ثمانية ". أهمل أشياء أخر في مؤلفاته 

  :وعشرين من هذه المصنفات، جاء في ختامه

  سخًا وحفظًا لتنبــلافدونكها ن*** فجملتها عشــرون تتلو ثمـانيــا 

  :وهذه المؤلفات التي وردت في النظم هي  

  .الخلاصة المعروفة بالألفية-

  .الكافية الشافية، وشرحها -

  .عمدة الحافظ، وشرحه -

                                                 
 .229: البلغة في تاريخ أئمة اللغة ، ص/  1
 . 131:ص 1بغية الوعاة ، جـ/  2



 

  .إكمال العمدة وشرحه-

  .تسهيل الفوائد، وشرحه -

  .أرجوزة في مثلث الكلام -

  .قصيدة في المقصور والممدود، وشرحها-

  .في الأفعال قصيدة منظومة -

  . شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح -

  .قصيدتان في الضاد والظاء -

  .قصيدة في ما يهمز و ما لا يهمز، وشرحها -

  .المؤصل في نظم المفصل -

  .التعريف في فن التصريف، وشرحه -

  ).بأفْعل مع فَعُل(نظم في ما جاء  -

  ).لاستعمال في الإعجام والإهمالوفاق ا(الوفاق في الإبدال أو  -

  .القصيدة المالكية في القراءات -

  .أرجوزة في الظاء والضاد -

  .منظومة لم يذكر اسمها -

  :و أضاف السيوطي مؤلفات أُخرلم ترد في النظم، وهي 

  .الفوائد في النحو -

  .شرح الجزولية -

  .سبك المنظوم وفك المختوم -

  .فتاوى في العربية -

  :من مؤلفات ابن مالك 1وذكر الصفدي

  .المقدمة الأسدية −

  .شرح لامية الأفعال −
                                                 

 .657و 356:  ص3الوافي بالوفيات،ج/  1



 

إن مؤلفاتـه التـي   : "1قال أحمد هريدي عند التعريف بابن مالك

أربت على الخمسين لم تعرف منها المطابع العربية إلا قليلاً من السهل 

ذكـر الزركلـي وبروكلمـان؛ هـذه     ".  عده على أصابع اليد الواحدة

طبوع منها والمخطوط، وزادا على ذلك بأن رصدا المؤلفات مبينين الم

أماكن وجودها، والذي يقتصران على ذكر اسمه فقط  دون بيان؛ فهو 

 . مفقود

  :المطبوع من مؤلفات ابن مالك

  : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  -1

كتـاب جـامع   " بأنّه 2وصفه حاجي خليفة) التسهيل( ويسمى اختصارا بـ

وذكر أنّه مجلد " وت ذكر مسألة من مسائله وقواعدهلمسائل النحو بحيث لا يف

، 194، ليدن 77، ومكتبة جمعية المستشرقين الألمان 6628موجود في برلين

، والأسـكوريال ثـان   963، والمكتب الهندي 4117؛  2رقم 1077وباريس 

، والظاهريـة بدمشـق   253، 2/86، والقاهرة ثان 116، والجزائر140؛ 64

طبوع وموجود في المكتبات، وقعت في يدي نسخة وهو م). 74عمومية (66

منه عنيت بطباعتها وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة بتحقيق محمـد  

 ـ1378(كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشـر، بتـاريخ    -هـ

 ).م1967

  :شرح التسهيل -2

في حديثه عن التسهيل، ومن شروح التسهيل، شرح  3ذكر حاجي خليفة

وصل فيه إلى باب مصادر الفعل، ويقال إنّه كمله،  –ابن مالك  –مصنّف ال

فلما مات المصنّف ) هـ703:ت(وكان كاملاً عند تلميذه الشهاب الشاغوري 

                                                 
  ).م1967-هـ1327(، فيرسالة ماجستير، جامعة الأزهر. 1:ابن مالك وأثره في النحو،ص/  1
 –أعادت طبعه بالأوفست دار العلوم الحديثة .  405: ص1آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، جـ/  2

  ).ت ط.د(بيروت 
  .405:المصدر نفسه ، ص/  3



 

ظن أنّهم يُجلسونه مكانه، فلما خرجت عنه الوظيفة تألم، فأخذ الشرح معه 

ا من أهل دمشق، وبقي الشرح مخرومه إلى اليمن غاضبوتوج ا بين أهلها، ثم

صلاح   -أيضا  –كمله ولده بدر الدين من المصادر إلى آخر الكتاب، وكمله

، والقاهرة ثان 66وهو موجود بالإسكوريال ثان . الدين بن آيبك الصفدي

وهو مطبوع بتحقيقات مختلفة، منها تحقيق محمد عبد الخالق . 2/125

المختون، هجر للطباعة  وتحيق عبد الرحمن السيد وبدوي). ت ط.د(عضيمة 

وتحقيق محمد ). م1990-هـ1410(والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة في 

مطبعة دار الكتب العلمية ببيروت، . عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد

 .وغيرها) م2000-هـ1422(الطبعة الأولى 

  :الخلاصة المشهورة بالألفية-3

فـي ديـار العـرب     هي مقدمـة مشـهورة  :" 1قال عنها حاجي خليفة

كالحاجبية في غيرها  جمع فيها مقاصد العربية وسماها الخلاصـة، وإنّمـا   

وتكاد تكون مخطوطاتها :" 2قال بروكلمان". اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت 

وذكر أنّها طبعـت بـالحجر فـي طهـران سـنة      " توجد في كل بلاد العالم 

هــ  1251(ق أنها طبعـت فـي بـولا    3وأضاف إليان سركيس. هـ1288

وطبعت بمطبعة محمد أبي زيد ومعها منظومة الشـيخ  ). 53هـ ص1253و

بالمطبعة البارونية،  74هـ ص1307، و88هـ ص1306عبد االله الشيراوي

هـ بالمطبعة الميمنية مرارا آخرهـا سـنة   1325هـ بالحسينية ، و1308و

هـ مع حواشٍ من مصادر مختلفـة، وفـي    1323هـ، وفي فاس سنة 1330

وطبعت موسـومة  . م1936م وفي القاهرة بدار الكتب سنة 1902ر سنة لاهو

بالخلاصة في النحو ومعها شروح وتعليقات باللغة الفرنسية باعتناء المسـيو  

  .353م ص1888بالمطبعة الأدبية في بيروت سنة ) Gouger(جوجير 

                                                 
 .277:ص 1آشف الظنون ، جـ/  1
  .277:ص 5تاريخ الأدب العربي ، جـ/  2
  ).م1928-هـ1346(مصر في  –مطبعة سرآيس . 233 :معجم المطبوعات العربية والمعرّبة، ص/ 3



 

  :لامية الأفعال -4

أنّها منظومـة   1أورد إليان). المفتاح في أبنية الأفعال ( وتسمى أيضا 

، وميـونخ   207ومخطوطاتها بحسب بروكلمان في جونـا  ) . بيتًا 114(في 

 672، وبـاريس  36، كرافت 38، ومكتبة جمعية المستشرقين الألمان  8/7

، 9رقم 68و 12، والجزائر 1رقم 24801رقم 139، والإسكوريال ثان 4رقم 

 ـ1261سـنة  )أحمـدي  ( وطبعت بالهند . أدب 8والإسكندرية  ، وفـي  هـ

بالقـاهرة سـنة   ) وفي مجموعة من مهمات المتـون  . ( م1886بطرسبرج 

ـــ، و 1276هـــ و1273 ـــ ، 1297هـــ ، 1295هـــ ، و1280ه ه

هـ كما طبعت 1323هـ ، 1306هـ ، و1304هـ  و1303هـ، و1302و

 .هـ1329وتونس سنة  1317في فارس سنة 

  :الكافية الشافية -3

لى الثلاثة آلاف بيـت ،  هي منظومة طويلة في النحو  والصرف تربو ع

، 31وهي توجد فـي كرافـت   . من الرجز) بيتًا 2757(بـ2حددها بروكلمان

. 800147، والمتحف البريطاني 44رقم 12/13، ومشهد 2/52والقاهرة ثان 

أن منها نسخة مخطوطة في مجلـد واحـد بـدار     3وذكر محمد كامل بركات

صفحة من القطع 324ورقة و 162نحو في  239الكتب المصرية تحت الرقم

 .المتوسط بخط النسخ الجميل كتبت عناوينها بالمداد الأحمر 

  :شرح الكافية الشافية

،  153-152، و 68توجد منه نسخة في الظاهرية بدمشق تحت الرقم 

 .والقاهرة ثان 

  :عمدة الحافظ وعدة اللافظ 
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 ).م1967-هـ1387(العربي للطباعة والنشر في 



 

، وأورده حـاجي  )عدة اللافظ وعمـدة الحـافظ  (باسم  1ذكره الصفدي

باسـم عُـدة   (  3وذكره بروكلمان) العمدة في النحو ( تصرا باسم مخ 2خليفة

وهو الذي وجدته مثبتاً على غلافـه،  ) الحافظ وعمدة اللافظ في مبادئ النحو 

، والربـاط بـرقم    6641وأبان بروكلمان أن منه نسخة ببرلين تحت الـرقم  

 ومنـه مختصـر بعنـوان   :"  4وقال بروكلمان. 2/131، والقاهرة ثان 245

 .154المنتقى ، يوجد في دمشق عمومية رقم 

  :شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 

 1168(، ونسخ بدار الكتب بالقاهرة برقم 6642منه نسخة ببرلين برقم 

وهو منشور بتحقيقات مختلفة، منهـا  ). 2347(وأخرى بمكتبة الأزهر) نحو 

دنان عبـد  أو دار نشر، وتحقيق ع) ت.د( 1تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي ط

الرحمن الدوري، وهو الكتاب العشرون من سلسلة إحياء التراث الإسـلامي  

 ).ت.د(التي تصدرها وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية 

  :شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح  -9

، 5وهو شرح نحوي لمشكل إعراب صحيح البخاري ،ذكره الزركلـي 

. م 1957فؤاد عبد الباقي نشره بالقاهرة سـنة  أن محمد  6وأضاف بروكلمان

هـ، وذكر أنَّه موجـود بالإسـكوريال   1319كما نشر في مدينة االله آباد سنة 

  .141ثان

  :تحفة المودود في المقصور والممدود -10

توجد نسخة منه في القـاهرة أول  : 8، وقال بروكلمان7أورده الزركلي

قـال  . 540، والربـاط  3رقـم  4207، وباريس 2رقم 207وجوتا . 4/166
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تولى تصحيحه إبراهيم اليـازجي وعلّـق عليـه بعـض حواشـي      :" 1إليان

مـع كتـاب   . م1897وطبع بمطبعة البيان سـنة  . واستدراكات جزيلة الفائدة

  .وهو نظم) 17(الإعلام بالرقم 

  :الكلام) بمثلث ( إكمال الإعلام بتثليث  -11

) بمثلث(لإعلام بتثليث كتاب ا: 3، وعند بروكلمان2يالزركلهكذا أورده 

إكمال الإعـلام  ) أو(الإعلام " كلمة فقال هو  4الكلام ، وأضاف إليان) بمثلث(

ونشـره مـع تحفـة    . 3رقم 1411يوجد في الإسكوريال ثان ". بمثلث الكلام

  .1329المودود أحمد الأمين الشنقيطي بالقاهرة سنة 

  :منظومة في ما ورد من الأفعال بالواو والياء -12

قـال محمـد   . من الكامل ) بيتًا 39(أنّها تشتمل على  5ذكر بروكلمان

توجد مخطوطتهـا  ". بيتًا  69ولكنّي وجدت القصيدة وعدتها :" 6كامل بركات

وطبعت في مجموعة بالمطبعة الخبرية ) . 7030-7029(في برلين بالأرقام 

  .مجامع 596، 595، 453، 452مطبوعة بالأرقام . هـ1306سنة 

  :لشرح لامية الأفعا -13

بـرقم  ( م 1866، طبع ليزبرج سنة 7وهو في مجلّد بحسب بروكلمان

5012.(  

  :8والمخطوط من مؤلفات ابن مالك ذكر منها الزركلي

  :سبك المنظوم وفك المختوم -1

أنَّه يوجد فـي بـرلين بـرقم     1هو رسالة في النحو ،و ذكر بروكلمان

)6630(  
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 .تحفة المودود في المقصور والممدود، منظومة -2

  .الضرب في معرفة كلام العرب -3

  .إيجاز التعريف في الصرف -4

  .العروض -5

  :الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد -6

توجد فـي بـرلين بـرقم    . وهي قصيدة مع شرحها : 2قال بروكلمان

: ، وفي الظاهرية بدمشق بالأرقـام   2/3، والقاهرة ثان414، وجوتا 7023

64 ،55 ،4.  

  :3طوطاتللمخ. وأضاف بروكلمان

  :التوضيح في إعراب البخاري -7

 34(والاسـكندرية بـرقم   ) . 101، 171عمومية ( يوجد في دمشق 

  .4)حديث

  :أرجوزة المثلثات -8

، 64، والظاهرية بدمشق تحت الأرقـام  412توجد في جوتا           

  .91رقم  1/517، ورامبور1262وسليم أغا برقم . 10، 55

  .2/11قاهرة ثان ال:كتاب ثلاثيات الأفعال -9

وهي نظم للقصيدة الشاطبية :القصيدة الدالية المالكية في القراءات -10

 .62لا له لي.   مع إضافات 

ذكر معاني أبنيـة الأسـماء الموجـودة فـي المفصـل       -12    

  .2رقم  55و 64يوجد في الظاهرية بدمشق . للزمخشري 

 بيتان عليهما شرح تتضمنان ضـوابط ظـاءات القـرآن،    -13  

  .3، 55، 64توجد في الظاهرية بدمشق بالأرقام . وكثيرا من ضوابط غيره 
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  .2رقم  3207باريس : أرجوزة الخط -14  

أجوبة على أسئلة جمال الدين اليمني في النحو توجد فـي   -15  

  .13رقم 1203المتحف البريطاني ثان 

  :الاعتماد في نظائر الظاء والضاد -16

ان، اسما مرادفًا وهو تحفة الإخطاء في ، وذكر بروكلم1ذكره البغدادي

الفرق بين الضاد والظاء ، يفهم من سياقه أن الاسمين لكتاب واحد، توجد منه 

، وكذلك شهيد علي باشـا بـرقم   6، 55، 64: نسخ بالظاهرية تحت الأرقام 

2677.  

  :مؤلفات ابن مالك المفقودة

  :الفوائد -1

في النحـو ، وهـو الـذي    وله مجموع يسمى الفوائد : "2قال السيوطي

): تسهيل الفوائد( وأشار إليه بروكلمان عند حديثه عن " . لخّص منه التسهيل

  .3"مختصر من كتابه الضائع كتاب الفوائد في النحو"

  :نظم الفوائد -2

، غيـر أن  5، والسـيوطي 4عند الصـفدي ) الفوائد ( ورد اسمه بالواو 

وقال الإمام :" ن مرة كقولهذكره في مواضع أخرى بالراء أكثر م 6السيوطي

واعتمد عبد اللطيف محمد ريـاض  ".الإمام جمال الدين في كتابه نظم الفرائد

أن الاسـم الصـحيح    8و يرى المحقق محمد كامل بركات.رواية الواو 7زاده

  ".نظم الفرائد بالراء " للكتاب 
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اتفقت المصادر التي أرخت لوفاة ابن مالك أنَّه توفي بدمشق سنة اثنتين 

: فبعد أن ذكر تاريخ ميلاده قال 1ين وستمائة للهجرة، يؤكد ذلك اليمانيوسبع

، غير أن هناك خلافاً يسيراً في اليوم "وهذا أنبأنا عنه غير واحد من شيوخنا"

الذي مات فيه، وأكثر الأقوال على أنَّه توفي في ثاني عشر شـعبان، وعليـه   

فـي شـهر    6ن كثير،وخالف اب5والسيوطي 4واليماني 3والأسنوي 2الذهبي

شهر الوفاة فذكر أنَّه توفي ليلة الأربعاء ثاني عشر رمضـان سـنة اثنتـين    

وسبعين وستمائة للهجرة ودفن بتربة القاضي عز الدين بن الضائع بقاسيون، 

  :7وذكر السيوطي أن شرف الدين الحصني رثاه بقوله

  بعد موت ابن مالك المفضال*** يـا شتات الأسماء والأفـــعالِ 

  منه في الانفصـال والاتصال*** حراف الحـروف من بعد ضبط وان

ما رأيت مرثية فـي  : قال الصلاح الصفدي: "وأردف السيوطي  

  ".نحوي أحسن من هذه المرثية
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  المبحث الرابع

  منهج ابن مالك النحوي

يتَّسم منهج ابن مالك في التأليف بالتجديد والابتكار، مقارنة بمؤلفات   

يتضح ذلك عند مقارنة التسهيل بكتاب سيبويه، ومفصل الزمخشري،وكافية . مانهز

حيث اعتمد صاحب الكتاب . ابن الحاجب؛ وهي من أهم الكتب التي سبقت التسهيل

على تقسيم النحو إلى أبواب، ووقف الزمخشري عند تقسيمه إلى فصول، وسـار  

ن تبويب أو تفصيل، ثـمّ جـاء   ابن الحاجب على نهج المفصل في التقسيم العام دو

ابن مالك فنظَّم رؤوس المسائل في أبواب، وفروعها في فصول، ممـا يعـد مـن    

وقد أشار ابن مالك إلى منهجه في التأليف هـذا فـي   . أحدث المناهج في التأليف

مستوفياً لأصوله مسـتولياً   -بعون االله-هذا كتاب في النحو جعلته :"مقدمة التسهيل

  .1"لهعلى أبوابه وفصو

بين المقَّري الأصول التي بنى عليها ابن مالك منهجه النحوي، فـذكر أنَّـه   

كان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن شاهد عدل إلى الحديث، و إن لم يكـن  "

وهو لم يقتصر على احترام المسموع من كـلام  .  2"شاهد عدل إلى أشعار العرب

أجرى ابن السراج غير ): "ليت(عن  العرب فحسب بل يقيس عليه؛ جاء في حديثه

إنَّما : ليتما مجراها قياساً، وذكرابن برهان أن أبا الحسن الأخفش روى عن العرب

فأعمل مع زيادة ما، وعزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العـرب، وهـذا   . زيداً قائم

راء يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج من إج -رحمه االله–النقل الذي ذكره ابن برهان 

. عوامل هذا الباب على سننٍ واحد قياساً، وإن لم يثبت سماع في إعمال جميعهـا 
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 2ويرى ابن مالك. 1"القياس سائغ:وبقوله أقول في هذه المسألة، ومن أجل ذلك قلت

  . أقيس، لأنَّها غير مختصة فلا تفيد عملاً) ما(أن لغة بني تميم في إهمال 

ي منهجه؛ إعتناؤه بالحديث وإكثاره مـن  أهم ما يتميز به ابن مالك ف  

كان أمةً في الاطِّلاع علـى  :"3الاستشهاد به، وذلك لدرايته بالحديث، قال السيوطي

  ".الحديث

لابن مالك طريقـة فـي النحـو    : "4وصف السيوطي مذهب ابن مالك فقال

القياس على الشـاذ،  : سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين، فإن مذهب الكوفيين

اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر،و ابن مالك يحكـم  :مذهب البصريينو

". بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل، بل يقول إنَّه شاذ أو ضـرورة 

فابن مالك له مقدرة على المزج بين مذاهب النحاة دون ميل أو انحياز إلى أحـد،  

عليها بالإثبات أو التأييد، أو بالنقض و فهو يعرض آراء النحاة ويناقشها ثم يعقب 

فثبت ما أردنـاه  : (التفنيد، وأحياناً يتبع تعقيبه ببعض العبارات الداعمة لرأيه مثل

و فمن لم ينبـه  . وضعف هذا القول غير خاف، عفا االله عن قائله وعنََّا. والحمد الله

مثال ...).هاعلى قلَّته فليس بمصيب، وإن حظي من الفضائل بأوفر نصيب، ونحو

ومن ادعى جواز النَّصب في كلِّ رجل وضيعته، علـى  : "ذلك قوله في واو المعية

كل رجل كائن وضيعته؛ فقد ادعى ما لم يقله عربي، فلا التفات إليـه ولا  : تقدير

والنَّصب جـائز عنـد البصـريين وعنـد     : "وقال في موضع آخر". تعريج عليه

وقال . 5"فيين في مثل هذا التزام الرفع فقد وهمالكوفيين، ومن زعم أن مذهب الكو

واختلف في تقديم خبر لـيس عليها،فأجـازه سـيبويه،    : "في تقديم خبر ليس عليها

ووافقه السيرافي والفارسي وابن برهان و الزمخشري، ومنعـه الكوفيـون وأبـو    

فسه و به أقول؛ لأن ليس فعل لا يتصرف في ن. العباس وابن السراج و الجرجاني

  .6"فلا يتصرف في عمله
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ذهـب  : "يذهب ابن مالك إلى حشد الأدلَّة التي تؤيد موقفـه، مثـل    

زيد خلفك، منصوب بمخالفته المبتدأ، حكاه ابن :الكوفيون إلى أن الظرف من نحو

ويـذكر هـذه الأوجـه     1..."كيسان والسيرافي، وهذا القول فاسد من أربعة أوجه

ذه الأدلة حتى يبلغ بها العشرة، كما فعل عند استدلاله وأحياناً يكثر من ه. الأربعة

  . 2على أن كان وأخواتها تدلُّ على حدث

يستعمل ابن مالك المصطلح البصري تارة، والمصطلح الكوفي تارة   

أخرى، وفي بعض الحالات يستعمل مصطلحاً جديداً درج النحاة علـى اسـتعمال   

منه واجب الخفـاء وهـو المرفـوع    ف: "غيره، كما يقول عند الكلام عن الضمير

الواجب الخفاء هو الذي لا يزال مستكناً ولا يغني ... بالمضارع ذي الهمزة والنون

ومنه جائز الخفاء وهـو المرفـوع بفعـل الغائـب     . عنه ظاهر ولا مضمر بارز

وهذان النوعـان   3"الجائز الخفاء هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز... والغائبة

  .عند النحويين بالمستتر وجوباً وجوازاً هما المعروفان

نهج ابن مالك نهج المعلم في مصنفاته، واتخذ مـن الـنظم وسـيلة      

وعمد أحيانـاً إلـى شـرح    . لتقريب العلوم إلى أذهان الناس وتحبيبها إلى نفوسهم

شرح الكافية،وشرح التسهيل،وشرح العمـدة  :بعض مؤلفاته حتى يسهل فهمها، مثل

نسبة الكلمات من : "شرح العمدةالأسلوب التعليمي في مقدمة  وأبان هذا. و غيرها

الكلام نسبة حروف الهجاء من الخط، فكما أن معلِّم الخط يبتـدئ بتبيـين عـدد    

الحروف وأسمائها وتمييز بعضها من بعض؛ كذلك معلم الكلام يبتدئ تبيين عـدد  

  ".الكلمات وأسمائها وتمييز بعضها من بعض

: ة إلى الفهم بأيسر السبل، يقول في علامـة الحـرف  ويحاول تقريب الماد 

أشبه شيئ بالكلمات الثلاثة الجيم والحاء والخاء، فإنَّها ثلاثة جعل لاثنـين منهـا   "

وجعل علامة الثالث خلوه من الـنقط، فالاسـم   . علامتان وجوديتان وهما النقطتان

ن، والحـرف  والفعل بمنزلة الجيم والخاء في الامتياز بوجود علامتـين وجـوديتي  

  ".بمنزلة الحاء في الامتياز بعلامة عدمية
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  :الفصل الثاني
  الابتــــــــــداء

  

  :ويحتوي على أربعة مباحث       

  .الوصف الذي يقع مبتدأ: المبحث الأول   

  .العامل في المبتدأ والخبر: المبحث الثاني  

  .الخبر المفـــــرد والجملة: المبحث الثالث 

  .الخـــــبر شبه الجمــلة: الرابع   المبحث

  

  

  
 
 
 
 



 

  

  

  

  المبحث الأول

  الوصف الذي يقع مبتدأ

وهذا لا خلاف فيه ) محمد صادق: (المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر نحو 

بين النحويين ، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر وهو الذي يكون فيـه المبتـدأ   

  :1كقال  ابن مال. وصفاً يشتمل على نفي أو استفهام

  مبتدأ زيد وعاذر خبر           إن قلت زيد عاذر من اعتذر

  "ذان"وأول مبتدأ والثـــاني             فــاعل أغنى في أسارٍ 

أن هذا الوصف يشمل اسم الفاعـل واسـم المفعـول،     2ذكر الأزهري

أقـائم الزيـدان، ومـا    (والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والمنسـوب،مثل  

حسن الوجهان؟ وأحسن في عين زيد الكحل منه في  مضروب العمران،وهل

  ).عين غيره، وما قرشي أبواك

  :اختلف النحويون في هذا المبتدأ من وجوه

هذا الرأي  3نسب ابن عقيل. اعتماد الوصف فيه على نفي أو استفهام: أحدها

إلى البصريين، وبيانه أن الوصف الذي يستغني بمرفوعه عن الخبـر، كـي   

أن يعتمد على نفي أو استفهام، ولا فرق عنـدهم بـين أن   يكون مبتدأ يجب 

لـيس ذاهـب   : (أو بالفعل نحو) ما قائم العمران: (يكون النفي بالحرف نحو

أمسـافر  ( :وكذلك لا فرق بين أن يكون الاستفهام بـالحرف نحـو  ). الزيدان

                                                 
مصر ،  - تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد،المكتبة التجارية الكبرى. 188:ص 1ج 1شرح ابن عقيل،ط 1 /
 ).م1964 -هـ 1384(في

 –تحقيق محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية . 189:ص 1ج 1شرح التصريح على التوضيح،ط 2 /
 ).م2000 -هـ 1421(بيروت في
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وكذلك النفـي بالاسـم   ) كيف جالس الزيدان ؟: (أو بالاسم نحو) الرجلان ؟

  :1شاعركقول ال

  لهو، ولا تَغْتَرِر بعارِضِ سلْمِ*** غير لاه عداك فاطّرِحِ ال 

سـد  ) لاه(فاعل بــ ) عداك(مجرور بالإضافة، و ) لاه(مبتدأ، و ) غير(فـ 

  . مسد خبر غير

أن الكوفيين ذهبوا إلى أنه يجوز أن يرفـع الوصـف    2أورد ابن هشام

وإن لم يعتمد هذا الوصف على نفي فاعلاً أو نائب فاعل مكتفياً به عن الخبر 

) قائم الزيدان: (هذا الرأي إلي الأخفش، ففي نحو3ونسب الجامي. أو استفهام 

فاعل سد مسـد الخبـر، واسـتدلوا بقـول     ) الزيدان(مبتدأ و ) قائم(يعربون 

  :4الشاعر

  مرتمقَالَةَ لِهبِي إذَا الطَّير *** خَبِير بنُو لِهبٍ فَلا تَك ملْغياً 

إجـازة   5ونقل الجـامي . فاعل سد مسد الخبر) بنو لهب(مبتدأ و ) خبير(فـ

ومن زعم أن سيبويه لم يجـز  : "6قال ابن مالك. سيبويه لهذا المذهب بضعف

عن  7وأورد الصبان". جعله مبتدأ إذا لم يل استفهاماً أو نفياً فقد قوله ما لم يقل

أن البصـريين   8ذكر ابن عقيل". وهذا قبيح عند سيبويه: "عن العيني أنه قال

مبتدأ مؤخر، و قال ابـن  ) بنو(خبر مقدم و ) خبير(وجهوا البيت السالف بأن 

لو كان خبراً مقدماً؛ ) خبير(وتوجيه الاستدلال به أن :معلقاً على البيت 9هشام

فاعل ) بنو(لزم الإخبار بالجمع عن الواحد، فلما بطل هذا تعين كونه مبتدأ و 
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في البيت مما يستوي فيه المؤنث والمذكر والمفرد والمثنى ) بيرخ(غير أن .به

يكون الإخبار ) فعيل(، وكلما جاء على وزن ) فعيل(والجمع لأنه على وزن 

وقـول  ). 4:التحـريم  ( ﴿والْملَائكَةُ بعد ذَلـك ظَهِـير﴾  : به مطلقاً كقوله تعالى

  :1الشاعر

  بأَعينِ أعداء وهن صديقُ...  نَصبن الهوى ثم ارتَمين قُلوبنا

  .وهذا يرد رأي ابن هشام

رأي الكوفيين في أنه يصح مجيء الفاعل ساداً مسـد   2وافق ابن مالك  

وقد (... الخبر دون أن يسبق الخبر نفي أو استفهام،أشار إلى ذلك في الألفية 

ليل،وهو قبيح أن استعماله ق) قد(، ويفهم من قوله )فا ئز ألو الرشد: يجوز نحو

وكون أن الفاعل يسـد  . 3كما يقول الصبان" تقليل الجواز كنية عن قبحه"لأن 

مسد الخبر دون أن يسبق بنفي أو استفهام أسلوب قليل الاستعمال؛ صرح بـه  

إلا  -فـي الغالـب   –ولا يكون هذا الثاني "نفسه في موضع آخر  4ابن مالك

الغالب لأنّه قد يخلو من اسـتفهام  وإنما قلت في ... مسبوقاً باستفهام أو نفي 

واسـتغنى  ...): "خبير بنو لهب (في معرض تعليقه عن البيت  5وقال". ونفي

من معنى الفعل عن وجود ما يقويه من استفهام أو نفي، إلا أن ) خبير(بما في 

وشرطه ابن مالك استحساناً لا وجوباً فأجازه دونه :"6قال السيوطي". هذا قليل

  ".بقبح

  :7ابن مالك لرأيه بقول زهير بن مسعود الضبياستشهد   

  إذا الداعي المثوب قالَ يالا*** فخير نحن عند الناسِ منكم 
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فخير مبتدأ ونحن فاعل،ولا يكون خير خبـراً مقـدماً   : "1ثم علق على البيت

ونحن مبتدأ مؤخراً؛ لأنه يلزم من ذلك الفصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل ومن، 

ومضاف إليه فلا يقع بينهما مبتدأ كما لا يقـع بـين مضـاف     وهما كمضاف

على الفاعلية لم يلزم ذلـك؛  ) خير(مرتفعاً بـ) نحن(وإذا جعل . ومضاف إليه

  ".لأن فاعل الشيء كجزء منه

يمثل رأي ابن مالك هذا مذهباً ثالثاً في المسألة،فهو وإن وافق الكوفيين   

  .إلا أنه يرى في مذهبهم قلة، كما تقدم

من شروط الاسم المرفوع على أنه فاعل سد مسد الخبـر، أن  : الثاني  

يكون اسماً ظاهراً أو ضميراً منفصلاً، غير أنه وقع خـلاف فـي الضـمير    

إلى أن البصريين ذهبوا إلى القـول بجـواز رفـع     2المنفصل،فأشار الرضي

نـتم ؛  أقائماً أنتما؟ وما قائم أنتم،فأنتما وأ: الوصف ضميراً منفصلاً، فيجيزون

وعلـى  . سدا مسد الخبر) قائم(ضميران مرفوعان يعربان فاعلاً لاسم الفاعل 

واستدل أصحاب هذا الـرأي علـى صـحة مـذهبهم     . 3هذا الرأي السيوطي

  : 4بالسماع والقياس،أما السماع فمنه ما أورده ابن هشام من قول الشاعر

  علَى ما أُقَاطعإذا لم تَكُونَا لِي ***  خليلي ما واف بعهدي أنْتُما

: 5قال الأزهـري . فاعل سد مسد الخبر) أنتما(مبتدأ، و) واف(نافية، و) ما(فـ

وفيه رد على الزمخشري وابن الحاجب حيث شرطا أن يكون المرفوع اسماً "

  ".ظاهراً

من أن الصفة إذا جرت على غير من  6وأما القياس فما ذكره السيوطي  

بـلا  ) زيد هند ضاربها هو:(ع بها،نحومن هي له، برز منها الضمير المرفو
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خلاف بين أحد من النحويين في جواز ذلك مع أنها إذ ذاك جاريـة مجـرى   

هنـد  : (الفعل، ولو وقع الفعل موقعها لم يبرز الضمير فيه، بل كنـت تقـول  

فكما خالف اسم الفاعل الفعل في هذا الموضع مع أنه جارٍ مجـراه؛  ) يضربها

أقـائم  (م الفاعل الفعل بانفصال الضمير منه في فكذلك لا ينكر أن يخالف اس

  ).أنتما

أن الكوفيين ذهبوا إلى منع أن يرفع الوصف ضـميراً   1ذكر السيوطي  

. مبتـدأ ) أنـت (خبراً مقـدماً، و ) قائماً(أقائم أنت؟ جعلوا : منفصلاً، فإذا قلت

وحجتهم أن الوصف إذا رفع الفاعل الساد مسد الخبر جرى مجـرى الفعـل،   

في  2وبهذا قال بعض المفسرين كالزمخشري. عل لا ينفصل منه الضميروالف

  ).46:مريم( ﴿ أَراغب أَنت عن آَلهتي يا إِبراهيمُ ﴾:    تفسير قوله تعالى

وليس المراد بظهـور الفاعـل أن   "رأي البصريين  3اختار ابن مالك   

" يكون غير مستتر يكون من الأسماء المظهرة دون المضمرة ، بل المراد أن

فلو رفع فاعلاً غير مستتر لصلح للابتداء سـواء أكـان الفاعـل    " 4وأضاف

: أسارٍ أنتما؟ أو من غير المضـمرات ، نحـو  : الظاهر من المضمرات نحو

  ".أقائم الزيدان؟

: في إعراب الوصف وفاعله،مثل –أيضاَ  –جرى خلاف بين النحويين   

  :هذا الخلافثلاث صور ل 5أورد الجامي. أقائم زيد؟

أقائم زيد؟ و أقائمان الزيدان؟ و أقـائمون  : ( أن يتطابقاً ، نحو: إحداها  

أن البصـريين   6أقائم زيد؟ ذكر ابن عقيل: فإن تطابقا إفراداً مثل). الزيدون؟

أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فـاعلاً  : الأول: يجيزون وجهين في إعرابه
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بعده مبتدأ مؤخراً، ويكون الوصف خبراً أن يكون ما : والثاني. سد مسد الخبر

أن الكوفيين لا يجيزون إلا وجهاً واحداً إذا كان الاسم  1وذكر الصبان. مقدماً

خبر مقدم والضمير  –عندهم  –أقائم أنت؟ فالوصف : المرفوع ضميراً، نحو

وأخذ بهذا الـرأ ي  .مبتدأ مؤخر ويمنعون الوجه الآخر الذي يجيزه البصريون

  .2ن الحاجب على ما ذكره ابن هشامالسهيلي واب

أقائمان الزيدان؟ وأقائمون : إن تطابقا تثنية وجمعاً نحو: الصورة الثانية  

  : الزيدون؟ ففيه إعرابان

يتعين إعراب هذا الوصف خبـراً مقـدماً ومـا بعـده مبتـدأ      : الأول

و زعم أنّه المشهور من كـلام   4، واختارهٍ ابن عقيل 3مؤخراً،قاله ابن هشام

ولا يجوز أن يكون الوصف في هذه الحالة : "فقال 5وخالف الأشموني. لعربا

: 6وقال الأزهـري ". الحالة مبتدأ وما بعده فاعلاً إلا في لغة أكلوني البراغيث

ولا يجوز أن يكون الوصف فيهن مبتدأ والمرفوع فاعلاً سد مسد الخبر، لأن "

، على اللغـة  الوصف إذا رفع ظاهراً كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد

  ".الفصحى

جوز بعض النحاة أن يكون الوصف مبتدأ والاسم المرفوع بعده : الثاني

، 7فاعلاً سد مسد الخبر على لغـة أكلـوني البراغيـث، مـنهم الأشـموني     

  .9، وابن عقيل8والأزهري

ألا يتطابق الوصف والفاعل بعـده، ولهمـا قسـمان    : الصورة الثالثة

أقائمـان زيـد؟   : جائز، فمثـال الممتنـع  ،وهما ممتنع و10ذكرهما ابن عقيل

                                                 
 .193: ص 1حاشية الصبان، ج/  1
 .183: تخليص الشواهد،ص/  2
 .137: ص 1أوضح المسالك،ج/  3
 س.199: ص 1شرح ابن عقيل، ج/  4
 .192: ص 1حاشية الصبان، ج/  5
 .195: ص 1شرح التصريح، ج/  6
 .192: ص 1حاشية الصبان، ج/  7

 .195: ص 1شرح التصريح، ج8 / 
  .199: ص 1شرح ابن عقيل، ج/  9/
 .199: المصدر نفسه، ص/  10



 

وأقائمون زيد؟ لأن شرط المبتدأ والخبر التطابق وهو غير موجود، وكـذلك  

شرط الفاعل وعامله تجرد العامل من علامة التثنية والجمـع، وهـو غيـر    

  .أقائم الزيدان؟ و أقائم الزيدون؟: والجائز مثل. موجود أيضاً

عربون الوصف في هذا التركيـب  إلى أن البصريين ي 1أشار ابن يعيش

أقائم الزيدان إنما أفاد نظراً إلى : أن قولهم"مبتدأ،وحجتهم كما يرى ابن يعيش 

هنـا  ) قـائم (أيقوم الزيدان؟ فتم الكلام لأنه فعل وفاعل و : المعنى، إذ المعنى

اسم من جهة اللفظ وفعل من جهة المعنى، فلما كان الكلام تاماً  مـن جهـة   

أقائم مبتدأ و الزيدان مرتفع  به،وقد سـد  : إصلاح اللفظ فقالوا المعنى أرادوا 

". مسد الخبر من حيث أن الكلام تم به ولم يكن ثم خبر محذوف في الحقيقـة  

إلى أن الوصف مبتدأ والاسم المرفوع بعده فاعل،والخبر  2وذهب الزمخشري

لا حاجة لأنه  3وهذا القول مردود كما يرى السيوطي. موجود:محذوف تقديره

  .حاجة إليه لتمام الكلام بدونه

مذهب البصريين في هذه المسـألة، وهـو إعـراب     4اختار ابن مالك

وإذا كان الوصف المذكور "الوصف مع فاعله في صوره الثلاث، ويؤكد ذلك 

" مسبوقاَ باستفهام أو نفي، فلا خلاف في جعله مبتدأ عند عدم مطابقته لما بعده

والـذي لابـد مـن    " 5ز ذلك في موضع آخرويعز. هذه هي الصورة الثالثة 

اعتباره في الحكم على الوصف المذكور بالابتداء وعلى ما بعـده بالفاعليـة؛   

أقائم الزيدان؟ و أمنطلـق  : كون الوصف مفرداً وما بعده مثنى أو جمعاً، نحو

أما إذا تطابقا في التثنية والجمع؛فالأفصح عند ابن مالك أن يجعـل  " غلمانك؟

فإن اتفقا فـي  "أشار إلى ذلك مبيناً .مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً الوصف خبراً
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أقائمـان  : تثنية أو جمع فالجيد أن يجعلا خبراً مقدماً ومبتدأ مـؤخراُ ،نحـو  

  "الزيدان؟ و أغائبون أصحابك؟

  :1وقال في النظم 

  إن في سوى الإفراد طبقاً استقر*** والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر 

ولا يجوز أن يكون الوصف المـذكور  :"ي شرحه لهذا البيت ف 2علق المكودي

لتحمله ضمير الاسم الذي بعده، وهذا  -نحو أسارٍ ذان –مبتدأ في هذا المثال 

أجاز في  3غير أن ابن مالك". الوصف جارٍ مجرى الاسم فلا يثنى و لا يجمع

الخبر الصورة الثانية هذه، أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلاً ساداً مسد 

وإن تطابقا في الإفـراد فيجـوز عنـده    ). لغة يتعاقبون فيكم ملائكة(، على 

﴿ أَراغِـب  : وإن توافقا في الإفراد جاز الوجهان كقوله تعالى: "الوجهان، قال

خبراً مقدماً ) راغب(فيجوز أن يجعل ) 46:مريم(أَنْتَ عن آَلِهتِي يا إِبراهِيمُ﴾ 

فاعـل سـاد   ) أنت(مبتدأ و) راغب(جوز أن يجعل وي. مبتدأً مؤخراً) أنت(و 

  ".مسد الخبر

 -في الاسـتفهام  –الذي أضافه ابن مالك لهذه المسألة ؛ أنه لم يقتصر   

اللتين ورد السماع بهما، ) ما(علي الهمزة فحسب، وفي النفي لم يقتصر على 

ولم أخص من الاستفهام همزة ولا غيرهـا،  : "4بل توسع و قاس عليهما قال

م أن أدوات الاستفهام كلها مستوية في تصحيح الابتداء بالوصف المذكور ليعل

أقائم الزيدان؟ يقال هل معتق العبدان؟ ومـا  : على الوجه المذكور ، فكما يقال

صانع العمران؟ ومن خاطب البكران؟ ومتى ذاهب العمران؟ وأيـن جـالس   

: 5ا أجرى النفيوعلى هذ" صاحبانا؟ وكيف مصبح ابناك؟ وأيان قادم رفيقاك؟

وكما أطلقت الاستفهام أطلقت النفي، ليتناول كل ناف يصلح لمباشرة : "5النفي
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يرتفع الوصف بعـدها  ) ليس(إلا أن . ما، ولا، وإن، وليس : الأسماء، وذلك

على أنَّه اسمها، ويرتفع بعد ما يليه فيسد مسد خبرها كما سـد مسـد خبـر    

يدل صنيع ابن مالـك هـذا علـى    ". الحجازية) ما(المبتدأ، وكذلك الحكم بعد 

  عنايته بالقياس واعتماده ضمن منهجه النحوي

  المبحث الثاني

  العامل في المبتدأ والخبر

يعرب المبتدأ في كل أحواله مرفوعاً أو مبنياً على الرفع، وكذا الخبر،   

ولا خلاف بين النحويين في هذا الإعراب، غير أن هناك خلافاً وقع في عامل 

أن الكوفيين ذهبوا إلى أن المبتدأ يرفع الخبـر ،   1ذكر ابن عقيلف.الرفع فيهما

زيد أخوك وعمرو غلامك، فإن :ففي نحو. والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان

فكل منهما رفع ) زيد(وكذا رفع أخوك ) أخوك(وهو المبتدأ رفع الخبر ) زيد(

  .صاحبه

وذهب : "يان ونسبه إلى ابن جنّي وأبي ح 2اختار هذا الرأي السيوطي  

الكوفيون إلى أنهما ترافعا،فالمبتدأ رفع الخبر، والخبر رفع المبتدأ، لأن كـلاً  

منهما طالب للآخر ومحتاج إليه و به صار عمدة، واختار هذا المذهب ابـن  

وأوضح . يؤكد ذلك 3وحديث أبي حيان" جنّي وأبو حيان، وهو المختار عندي

إنما قلنـا إن المبتـدأ   : "هذا بأن قالوا أن الكوفيين احتجوا لمذهبهم 4الأنباري

يرتفع بالخبر، والخبر يرتفع بالمبتدأ؛ لأنا وجدنا المبتدأ لابد لـه مـن خبـر    

والخبر لابد له من مبتدأ، ولا ينفك أحدهما عن صاحبه، ولا يـتم الكـلام إلا   

زيد أخوك؛ لا يكون أحدهما كلاماً إلا بانضـمام  : بهما، ألا ترى أنك إذا قلت

إليه،فلما كان كل واحد منهما لا ينفك عن الآخـر ويقتضـي صـاحبه     الآخر

                                                 
 .206: ص 1المساعد، ج/  1
 –تحقيق طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع . 176: ص 1المطالع السعيدة،ج/  2

 ).م1998(الاسكندرية، في
 .28: ص 2ارتشاف الضرب، ج/  3
 .56: ص 1الأنصاف، ج/  4



 

اقتضاء واحداً؛عمل كل واحد منهما في صاحبه مثل ما عمل صـاحبه فيـه،   

فلهذا قلنا إنهما يترافعان كلٌ منهما يرفع صاحبه ولا يمتنع أن يكون كل واحد 

  ".منهما عاملاً ومعمولاً

أنهم قاسوه على أدوات الشرط  1نباريواستدلوا أيضاً بالقياس،إذ بين الأ  

﴿ أَيا  :كقوله تعالى" فهي عاملة في أفعالها الجزم، وأفعالها عاملة فيها النصب"

وجـزم  ) تـدعو (بـ) أياً(فنصب ) 110: الإسراء(ما تدعُوا فَلَهُ الْأَسماءُ الْحُسنى﴾

﴿ أَينمـا  :له تعـالى وكقو. تدعو بأياً ما، فكان كل واحد منهما عاملاً ومعمولاً

﴾ ةديشي بُرُوجٍ مف كُنتُم لَوتُ وورِككُّمُ الْمكُونُواْ يُدفأينما منصـوب  ) 78: النساء( ت

على الكوفيين ) هـ469: ت(2أنكر ابن بابشاذ. بتكونوا، وتكونوا مجزوم بأينما

ومعمـولاً   لأن لا يكون الشيء عاملاً"استدلالهم بالقياس وأبدى استغرابه منه 

أن مذهب الكوفيين رُد  3وأضاف ابن عقيل" من جهة واحدة لما فيه من التضاد

القائم أبوه : بأن المبتدأ قد يرفع غير الخبر، والخبر قد يرفع غير المبتدأ، نحو"

وتحريـر ذلـك أن   ". ضاحك أخوه، فلو ترافعا لعمل الاسم رفعين دون إتباع

خبر القائم، وأخـوه  ) ضاحك أخوه(بالقائم، و مرفوع ) أبوه(مبتدأ و ) القائم (

وفي جملـة  ) أبوه(عمل في ) القائم(فعلى رأي الكوفيين أن . مرفوع بضاحك

الخبر،وهذا لا يصح عند النحاة لأن العامل لا يعمل في شيئين باستثناء بـاب  

من  4وأيضاً يضعف هذا الرأي ما أشار إليه السيوطي). ظن، وأعلم، وأرى(

لزم أن تكون رتبة كل واحد منهما التقديم،لأن أصل كل عامل أن يتقـدم  أنَّه ي

: على معموله، وأنَّه يجوز دخول العوامل اللفظية على المبتدأ والخبـر نحـو  

فلو كان كل واحد منهما عاملاً في الآخر لما جاز أن يـدخل  . كان زيد أخاك

مل هذه، أبـان  وعلة دخول العوا.5عليه عامل غيره، وهو ما ذكره ابن يعيش
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إنّا نعني بالابتـداء  :لا يجوز أن يقال: "أن الكوفيين رفضوها بقولهم 1الأنباري

إذا كان معنى الابتداء هو التعري من : التعري من العوامل اللفظية، لأنَّا نقول

العوامل اللفظية؛ فهو إذَن عبارة عن عدم العوامل، وعدم العوامل لا يكـون  

  ".عاملاً 

أن للكوفيين رأياً آخر في المسألة، وهـو أن المبتـدأ    2ذكر السيوطي  

لأنَّه لـو زال الضـمير   ) زيد ضربته: (مرفوع بالذكر الذي في الخبر، نحو

) القائم زيـد : (انتصب، فكان الرفع مستوياً للضمير، فإذا لم يكن ثم ذكر نحو

  .ترافعا

 أن -3كمـا أورده ابـن عقيـل   –مذهب البصريين في هذه المسـألة  

: 4قال ابن يعيش.جمهورهم يقولون أن العامل في المبتدأ معنوي،وهو الابتداء

ذهب بعض البصريين إلى أن ذلك المعنى هو التعري من العوامل اللفظيـة  "

والقول على ذلك أن التعري لا يصح أن يكون سبباً ولا جزءاً من السبب، ... 

عمـلاً ، إذ لا بـد للموجِـب     وذلك أنَ العوامل توجب عملاً والعدم لا يوجد

والموجب من اختصاص يوجب ذلك، ونسبة العدم إلى الأشياء كلهـا نسـبة   

إلى أن البصريين  اتفقوا في رافع المبتـدأ لكـنهم    5أشار الأنباري". واحدة 

أن المبتـدأ مرفـوع    6اختلفوا في العامل الذي يرفع الخبر، فمذهب سـيبويه 

بتدأ، فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإن المبني بالابتداء والخبر مرتفع بالم
عبد االله منطلق؛ارتفع عبد االله : عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك

  ".وارتفع المنطلق لأن المبني على المبتدأ بمنزلته, لأنَّه ذكر ليبنى عليه المنطلق
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، 3وابن عقيـل  2ن هشامواب 1وافق سيبويه فيما ذهب إليه كل من ابن جنِّي  

الابتـداء  وحجـتهم أن  ".وأعدل هذه المذاهب مذهب سـيبويه : "4قال المكودي

معنوي والعامل المعنوي ضعيف فلا يعمل فـي شـيئين كالعامـل     عامل

 إن العامل اللفظي، ثم الخبر متعري عن العوامل اللفظية وذلك دليل على أن

موضحاً قـوة هـذا    6ويقول السهيلي ،5أورد هذا الرأي الأنباري.فيه الابتداء

العامل في المبتدأ وإن كان معنوياً كما أن : "العامل المعنوي المختص بالابتداء

الرافع للفعل المضارع معنوي لكنه أقوى منه لأن حق كل مخبـر عنـه أن   

 7خالف ابـن يعـيش  ". يكون مرفوعاً لفظاً وحساً كما أنَّه مرفوع معنى وعقلاً

ال بضعفه، محتجاً بأن المبتدأ اسم كما أن الخبر اسم، ولـيس  رأي سيبويه وق

  .أحدهما بأولى من صاحبه في العمل فيه لأن كل واحد منهما يقتضي صاحبه

عن الأخفش أنه ذهب إلى أن المبتدأ  8ثمت رأي آخر أورده ابن عقيل  

ف ابـن  ضع. والخبر جميعاً مرفوعان بالابتداء، ونسبه ابن هشام لأبي البقاء

لأن الأفعال أقوى العوامل وليس فيها ما يعمل رفعين دون "هذا الرأي  9هشام

  ".إتباع،فالمعنى أولى ألا يعمل رفعين

وتبعـه عليـه ابـن     10رأي رابع في هذه المسألة ذهب إليـه المبـرد    

، وهو أن العامل في الخبر هو مجموع الابتداء والمبتـدأ، واحتجـا   11السراج

ينجـزم  ) إن تأتني آتـك ( :س على جواب الشرط إذ أنَّه في نحولرأيهما بالقيا
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، لأن الخبر لا يقع إلا بعد الابتـداء  1بالأداة والفعل معاً كما يقرر ذلك المبرد

  .والمبتدأ، فكذلك وجب أن يكونا هما العاملان فيه

هذا القول محتجاً بأن المبتدأ اسم، والأصل في الاسم  2ضعف الأنباري  

، وإذا لم يكن له تأثير في العمل والابتداء له تأثير في العمل؛ فإضافة ألا يعمل

هذا الرأي لعـدم   3كذلك أنكر الصبان.مالا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له

  .اجتماع عاملين لمعمول واحد 

رأي في العامل  يخالف ما سبق، وهو أن المبتدأ والخبر  4للزمخشري  

من حيث أن الإسناد لا يتأتى بدون "دهما من العوامل مرفوعان بالإسناد لتجر

لما اقتضى ) كأن(طرفين مسند ومسند إليه، ونظير ذلك أن معنى التشبيه في 

 5وإلى هذا ذهب ابن أبي الربيع". مشبهاَ ومشبهاً به؛ كانت عاملة في الجزأين

على الفاعل،  في أحد قوليه، وله رأي آخر وهو أن المبتدأ والخبر رفعا حملاً

: فالرفع سرى إليهما من الشبه بالفاعل وليس الرفع لهما، أشار إلى ذلك بقوله

إن المبتدأ : الرفع في المبتدأ والخبر بعلة واحدة وهي أن يقال: ويمكن أن يقال"

عمدة والخبر عمدة والفاعل عمدة،فيجب أن يرفع المبتدأ أو الخبر كما رفـع  

كلَّ واحد من الثلاثة عمدة الفاعل لاشتراكهما في أن."  

له رأي وسط في مسألة العامل هذه، وهو رأي لا يخلو  6ابن الأنباري  

إن الابتداء هو العامل فـي  : و التحقيق فيه عندي أن يقال: "من نظرة منطقية

الخبر بواسطة المبتدأ لأنَّه لا ينفك عنه، ورتبته ألا يقع إلا بعـده، فالابتـداء   

د وجود المبتدأ لا به، كما أن النار تسخِّن المـاء بواسـطة   يعمل في الخبر عن

القدر والحطب، فالتسخين إنَّما حصل عند وجودهما لا بهما، لأنَّ التسخين إنَّما 

حصل بالنَّار وحدها، فكذلك هاهنا الابتداء وحده هو العامل في الخبـر عنـد   
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وممن قـال  ". لا تعملوجود المبتدأ، إلا أنَّه عامل معه، والأصل في الأسماء أ

  .1بضعف هذه الأقوال جميعاً؛ الأزهري

ومذهب سيبويه أن المبتـدأ مرفـوع   "مذهب سيبويه  2اختار ابن مالك  

وقوله هو الصحيح لسلامته مما يـرد  ... بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ 

ل حججاً أبطل بها الرأي القائ 3وساق ابن مالك". على غيره من موانع الصحة

بأن الابتداء رافع المبتدأ والخبر معاً، وهو قول الأخفش ومن تبعـه، وهـي   

أنَّه قاسه على التمني و التشبيه، فهما وإن كانا : حجج قائمة على القياس، منها

فإنهما لا  -لأنه لا يمنع وجود دخول عامل على مصحوبه–أقوى من الابتداء 

ء الذي هو أضعف أحـق بـألا   يعملان إلا في شيء واحد وهو الحال،فالابتدا

كذلك إذا كان الابتداء عاملاً في الخبـر لـزم مـن    . يعمل إلا في شيء واحد

جواز تقديمه على المبتدأ تقديم معمول العامل المعنـوي الأضـعف، وتقـديم    

فما ظنـك بالأضـعف؟    -يعني الاشتقاق من الابتداء–العامل الأقوى ممتنع 

عمل وجد بعد معنى الابتداء ولفظ المبتدأ، وقياساً على الشرط فإن رفع الخبر 

فكان بمنزلة وجود الجزم بعد معنى الشرط والاسم الذي تضـمنه، كـذلك لا   

  .ينسب رفع الخبر للابتداء بل للمبتدأ

ما ذهب إليه الكوفيون من أن المبتـدأ والخبـر    -أيضاً–رد ابن مالك   

كان المبتدأ رافعاً للخبر؛ لكـان   ترافعا، إذ أنَّه لو كان الخبر رافعاً للمبتدأ كما

لكل واحد منهما في التقدم رتبة أصلية،لأن أصل كل عامل أن يتقـدم علـى   

) في داره زيد(كما لا يمتنع ) صاحبها في الدار: (معموله، فكان لا يمتنع نحو

  .  وامتناع الأول وجواز الثاني دليل على أن التقدم لا أصلية للخبر فيه
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ابن مالك من حجج وبراهين،لا يخفى عليـه إعمـال    المتأمل لما ساقه  

العقل فيما أورده من دلائل تقوم على القياس والمنطق، والقياس هو الأسلوب 

    .الأساس الذي اتخذه ابن مالك في تبرير آرائه والرد على مخالفيه

من خلال مجمل الآراء التي ذكرها النحاة في هـذه المسـألة يـرى     

  -:الباحث الآتي

أن التعليلات التي وردت لا يعود منها شيء إلى معنى الكلام، وإنما هي : أولاً

أمور اعتبارية لا يعدو أن يكون الخلاف فيها لفظياً لا تترتب عليه فائدة، فهو 

ينبني على نظرية العامل  وهي مسألة جدلية، يؤكد هذا ما ورد مـن ظـاهر   

يثه عن العامـل عنـد   كلام سيبويه في مواضع عديدة من كتابه، فمن ذلك حد

  :القيس 1استشهاده في باب التنازع، يقول امرؤ

 قليلٌ من المالِ*** فلو أنَّما أسعى لأدنَى معيشة كفاني ولم أطلب  

فإنَّما رفع لأنه لم يجعـل  "في معرض استشهاده بهذا البيت  2علَّق سيبويه    

كافياً ولو لم يرد القليل مطلوباَ وإنما كان المطلوب عنده الملك، وجعل القليل 

ما شبه الأمـاكن المختصـة   (في باب  3ويقول". ذلك، ولو نصب فسد المعنى

أنت مرأى ومسمع، فإنَّما رفعوه : وأما قول العرب ): "بالمكان غير المختص

  ".أنت مني قريب: لأنَّهم جعلوه هو الأول حتى صار بمنزلة قولهم

وإنَما قال : "صورة أوضحشرح ما أشار إليه سيبوسه ب 4يتولى ابن جنِّي  

النحويون عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل مسبباً عن لفـظ  

يصحبه كمررت بزيد، وليت عمراً قائم، وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ 

هذا ظـاهر  . يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم

ا في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمـل مـن   الأمر وعليه صفحة القول، فأم

فحديث ابـن  ". الرفع و النصب و الجر والجزم، للمتكلم نفسه لا لشيء غيره
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جنِّي يؤكد أن العامل الفعلي هو المـتكلم أو الفاعـل نفسـه وفـق غرضـه      

  . بالمعمول، وهو ما يوافقه الباحث ويعتقد صوابه

والخبر، إنَّما هو خلاف فلسـفي لا   الخلاف في عامل الرفع في المبتدأ: ثانياً

فائدة من ورائه، ووصفه ابن عقيل بأنِّه خلاف لا طائل فيـه، فهـو خـلاف    

نظري ليس له ثمرة في واقع الدراسات النحوية،ولا يعدو أن يكون ترفاً عقلياً 

وإظهاراً للبراعة في سوق الحجج والبراهين في ذلك الزمان، يؤكد هذا الزعم 

أنـه   1ت بين الفراء وأبي عمرو الجرمي،روى الأنبـاري المناظرة التي جر

 ـ207: ت(وأبو زكريا الفراء ) هـ225:ت(اجتمع أبو عمرو الجرمي  ) هـ

زيد :أخبرني عن قولهم: والأول بصري و الثاني كوفي، فقال الفراء للجرمي

مـا معنـى   : بالابتداء؛قال له الفراء: منطلق، لم رفعوا زيداً؟ فقال له الجرمي

: قال له الجرمي! فأظهره: قال له الفراء. تعريته من العوامل: بتداء؟ قال الا

لا يمثَّل، فقـال  : فقال الجرمي! فمثِّله إذن: قال له الفراء. هذا معنى لا يظهر

أخبرنـي  : فقال له الجرمي. الفراء ما رأيت كاليوم عاملاَ لا يمثَّل ولا يظهر

نحن لا : كيف يرفع الاسم؟ فقال له الفراءزيد ضربته، الهاء اسم ف: عن قولهم

زيد منطلق، رافعاً : نبالي من هذا، فنحن نجعل كل واحد من الاسمين إذا قلت

زيد منطلق، لأن كل اسـم  : يجوز أن يكون كذلك في: فقال الجرمي. لصاحبه

ففـي  ) ضربته(منهما مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع الآخر، وأما الهاء في 

لا نرفعه بالهاء وإنمـا رفعنـاه   : ف ترفع الاسم؟ فقال الفراءمحل نصب؛ فكي

. معنى لا يظهـر : ما معنى العائد؟ قال الفراء: بالعائد على زيد، قال الجرمي

! فمثِّله: قال الجرمي. معنى لا يمكن إظهاره: قال الفراء! أظهره: قال الجرمي

فحكى أنه سئل . فررت منه لقد وقعت فيما: قال الجرمي. لا يمثَّل: قال الفراء

وسـئل  . وجدتـه آيـة  : كيف وجدت الجرمي؟ فقال: الفراء بعد ذلك فقيل له

  .وجدته شيطاناً: كيف وجدت الفراء؟ فقال : الجرمي فقيل له
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يلاحظ أن الخلاف بين الفراء و الجرمي، في رافع المبتدأ مع ما فيـه    

القـول بنظريـة العامـل،    من البراعة وقوة الحاضرة، فهو ثمرة من ثمرات 

  .وينسحب على ذلك ما دار في المسألة من خلاف بين الكوفيين والبصريين 

والعامل هو مـا بـه يتقـوم المعنـي المقتضـي      : "1قال ابن الحاجب       

  ". للإعراب

أن النحـاة تعمقـوا   "شرحاً لنظرية العامـل وهـو    2و ذكر عبد العزيز عبده

لظواهر النحوية ومزجوا قواعـدهم النحويـة   وتوسعوا في مجال بحثهم عن ا

بعناصر فلسفية، واسترسلوا في البحث عن الأسباب وربطوا بهـا النتـائج،   

واستغلوا فكرة أن كل حدث لابد له من محدث وكل أثر لابد له مـن مـؤثر،   

فطبقوها على الكلمات وضبطها في شتي أوضاعها، وبحثوا عن شيء بعينـه  

الظواهر الإعرابية، وهذا الشيء هو ما أسموه العامل، لينسبوا إليه أحداث هذه 

فأثبتوا له الوجود ووضعوا له أحكاماً وقواعد، ثم عادوا يحتكمون إلـي هـذه   

القواعد التي وضعوها ويتخذونها أساساً للجدل، وإقامة الحجة، وتفضيل رأي 

  ".  على رأي

ع أو النصب أو أن كل تغيير في أواخر الكلمات بالرف: وملخص نظرية العامل

  .     الجر أو الجزم؛ يكون بعامل أحدث ذلك التغيير
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  المبحث الثالث

  الخبر المفرد والجملة

مفرد وجملة وشبه جملة، فالخبر المفـرد  : ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام       

وهو " ما للعوامل تسلط على لفظه مضافاً كان أو غيره" 1كما يعرفه السيوطي

زيد أخوك، وهذا عبد : جامد ومشتق، فالجامد ما دلَّ على ذات، نحو: نقسما

زيـد  : االله،وما شابه ذلك مما هو صادق علي ما صدق عليـه المبتدأ،ومنـه  

أسد،وهند قمر، على غير تأويل بالشجاعة في الأول، والوضاءة في الثـاني،  

. مشتقفإن تأولناهما بهو شجاع ،وهي وضيئة،صارا من النوع الثاني وهو ال

ويشمل المشتق كل ما دلَّ على وصف مصوغ من مصدر، كاسـم الفاعـل،   

والصفة المشبهة، كحسن،و اسـم  ,مضروب: ضارب، واسم المفعول،نحو:مثل

  . أحسن منه: التفضيل، نحو

اتفاق النحويين على أن الخبر المفرد إذا كـان وصـفاً    2أورد الأنباري  

وأما .وما أشبهه) قائم، وعمرو حسن زيد: (مشتقاً؛ فإنَّه يتضمن ضميراً، نحو

إذا كان الخبر جامداً وليس في تأويل المشتق، اختلـف فيـه بـين الكـوفيين     

يتضمن  -أي جامداً–والبصريين،فيرى الكوفيون أن خبر المبتدأ اسماً محضاً 

وذكـر ابـن   ). زيد أخوك، وعمرو غلامك: (ضميراً يرجع إلى المبتدأ، نحو

وافق الكوفيين في هذا الـرأي مـع أنَّـه    ) هـ384: ت(أن الرماني  3يعيش

بصري المذهب،ولم يفتأ ابن يعيش أن أبان حجتهم في ذلك، وهي أن الخبـر  
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وإن كان اسماً جامداً غير صفة فإنَّه في معني ما هو صفة، ألا تري أنـك إذا  

زيد أخوك، وجعفر غلامك؛ لم ترد الإخبار عن الشخص بأنَّه المسـمى  : قلت

اء، وإنما المراد إسناد معنى الأخوة وهي القرابة، ومعنى الغلامية، بهذه الأسم

  .وهي الخدمة إليه،وهذه المعاني معاني أفعال

، فذكر أن جمهورهم ذهبوا إلى أن 1ورأي البصريين أوضحه الأزهري  

الخبر الجامد لا يتحمل ضميراً إلا إذا أول بمشتق فإنَّه حينئذ يتحمل ضـمير  

فإن أريد به التشبيه على إضمار ) شجاع(إذا أريد به ) زيد أسد( :المبتدأ نحو

وحجتهم في ذلـك  . الكاف أو أنَّه نفس الأسد مبالغة فلا يتحمل ضمير المبتدأ

أن الخبر الجامد هو اسم محض غير صفة،وإذا كان عارياً 2كما أشار الأنباري

فـي تضـمن    عن الوصفية فينبغي أن يكون خالياً عن الضمير، لأن الأصل

الضمير أن يكون للفعل،وإنَّما يتضمن الضمير من الأسماء ما كان مشابهاً له 

ومتضمناً معناه كاسم الفاعل والصفة المشبهة، وما وقع الخلاف فيه ليس بينه 

ومفهوم كلام البصريين أن علّة تحمل الضمير هي . وبين الفعل مشابهة بحال

لأن تحمـل  : "ع الضمير، قال ابن يعـيش مشابهة الفعل، فإذا انتفى الشبه امتن

الضمير إنَّما كان من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، وذلك لما فيه من معنـى  

  ".الاشتقاق ولفظ الفعل، وهو معدوم ههنا

اختار ابن مالك مذهب البصريين، وهو أن الخبر الجامـد لا يتحمـل     

  :3ضميراً، لخص رأيه هذا نظماً

  يشتقَّ فهو ذو ضميرٍ مستكن*** وإن  والمفرد الجامد فارغ

فإذا كان الجامد خبراً فلا ضـمير  " 4وأفصح عن ذلك في موضع آخر  

فيه، لأن تحمل الضمير فرع علي كون المتحمل صالحاً لرفع ظـاهرٍ علـى   

الفاعلية، وذلك مقصور على الفعل أو ما هو في معناه، فلا حظَّ للجامد فـي  
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مثال الخبر الذي "لتوضيح رأيه إمعاناً في الإبانة و  1كبل ذهب ابن مال". ذلك

لا يتحمل ضميراً لكونه غير مشتق ولا مؤولاً بمشتق، قولك مشيراً إلى الأسد 

هذا أسد، فأسد لا ضمير فيه، لأنَّه خال من معنى الفعل، فلو وقـع  : المعروف

: موقع مشتق لجرى مجراه في تحمل الضمير، كقولك مشيراً إلى رجل شجاع

هذا أسد، ففي أسد حينئذن ضمير مرفوع به لأنَّه مؤول بما فيه مـن معنـى   

وهي نفس الفكرة التي احتج بها البصريون لـرأيهم بـأن الجامـد لا    ". الفعل

يتحمل الضمير لعدم مشابهته الفعل، فإن أول بوصف جاز ذلك،وعرض ابـن  

وإذا ثبت تحمل "ه مالك رأي الكوفيين الذي ذكره الكسائي ثم عمل على إبطال

الجامد ضميراً ورفعه ظاهراً لتأوله بمشتق؛ لم يُرتَب في أن المشـتق أحـق   

هذا زيـد، وزيـد   : بذلك،قد حكم الكسائي وحده بذلك للجامد المحض، كقولك

وهذا القول وإن كان مشهوراً انتسابه للكسائي دون تقييد، فعندي استبعاد . أنت

والأشبه يكـون  . ومقتحم بقائله أوعر سبيلفي إطلاقه، إذ هو مجرد عن دليل 

أن الكسائي قد حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى لازم لا انفكاك عنـه  

ولا مندوحة منه،كالإقدام والقوة للأسد، والحرارة والحمرة للنار، فإن ثبت هذا 

المذكور فقد هان المحذوف وأمكن أن يقال معذور ، وإلا فضعف رأيه فـي  

  ".جتنابه متعينذلك بين وا

ما أشعر بمعنى الفعل الموافق له "الخبر المشتق بأنَّه  2عرف الأزهري  

". في المادة بالنظر إلى القياس الاستعمالي كقائم فإنَّه دل علـى معنـى قـام   

: ويشمل اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة،وأسماء التفضيل، نحـو 

ففـي  .ه، ومحمد خير منكزيد ضارب، وعمرو مضروب، وعلي حسن وجه

كل واحد من هذه الصفات ضمير مرفوع على أنَّه فاعل لا بد منه، لأن هـذه  

الأخبار في معنى الفعل فلا بد لها من اسم مسندة إليه، أشار إلى ذلـك ابـن   
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ولما كانت مسندة إلى المبتدأ في المعنى ولا يصح تقديم المسند إليـه  " 1يعيش

وتحمل هذه الأخبـار للضـمير   "ثم أضاف "  يرهعلى المسند؛ أسند إلى ضم

هذا الحكم خـاص بالمشـتق الجـاري    . 2"مجمع عليه إذا لم تسند إلى ظاهر

مجرى الفعل، أما ما ليس جارٍ مجري الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميراً، 

، فهـي  )مفْعـل (وذلك كأسماء الآلة والزمان والمكان، وما كان على صيغة 

؛ جامـدة  3شتقات بالمعنى المذكور، وإنَّما هي بحسب الصـبان جميعاً ليست م

فإذا لم يرفع المشتق اسماً ظـاهراً، رفـع ضـمير    . اصطلح عليها بالاشتقاق

المبتدأ لأن المشتق بمنزلة الفعل في المعنى فلا بد له من فاعل إمـا ظـاهر   

زيـد  : والتقـدير ) زيد منطلق: (وإما مضمر نحو) زيد ضارب غلامه: (نحو

  .منطلق هو

أن النحويين اختلفوا في إبراز هذا الضمير، ولخَّـص   4أورد الأنباري  

الخلاف في أن الكوفيين ذهبوا إلى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على 

لا يجـب إبـرازه إلا إذا أمـن    ) هند زيد ضاربته هي: (غير من هو له نحو

براز الضمير ؛ أُمن اللبس وخالفهم البصريون فأشاروا إلى أنَه يجب إ. اللَّبس

ونقل إجماعهم على أن الضمير إذا جرى على من هو له لا يجب . أم لم يؤمن

فإن قدرت الضمير بعد المشتق وأبرزتـه،  . هو: أي) زيد قائم: (إبرازه، نحو

  :أن سيبويه جوز فيه وجهين 5ذكر ابن عقيل) زيد قائم هو: (نحو

  .والضمير مستتر) قائم(ير في تأكيداً للضم) هو(أن يكون : أحدهما

  ).قائم(أن يكون فاعلاً بـ : الثاني
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: أجاز بعض أهل عصرنا أن تقـول "عن أبي حيان أنَّه  1نقل السيوطي  

زيد عمرو ضاربه هو، فيكون جارٍ على من هو له وترفع الضـمير بـه، أو   

  ".تجعله توكيداً

أن إلـى   2ساق كل فريق حججاً يؤيد بها زعمه، فأشـار ابـن عقيـل     

الكوفيين احتجوا لمذهبهم بما سمع من كلام العرب، فقد ورد في شعرهم أنَّهم 

  :3استعملوه بترك إبرازه، من ذلك ما استشهد به الأزهري

  بِكُنْه ذَلِك عدنَان وقَحطَان*** قَومي ذُرا المجد بانُوها وقَد علمتْ

للبس، قال الأزهري في توجيه هذا فحذف الضمير لأمن ا) بانوها هم: (التقدير

مبتدأ ثـاني،         ) ذرا المجد(مبتدأ أول، و ) قومي (وجه التمسك به أن : "البيت

والهاء عائـدة  ) قومي(خبر ذرا المجد، وذرا المجد وخبره، خبر ) بانوها(و 

فقد جرى ). بانوها(مستتر في ) قومي(والضمير العائد على ) ذرا المجد(على 

لأنَّهـم  ) قـومي (هو في المعنى لـ) ذرا المجد(على ) بانوها( الوصف وهو

لأن اللبس مأمون، فإن الدار ) بانوها(البانون، ولم يبرز الضمير المستتر في 

وعلـى لغـة   ) بانيها هـم : (مبنية لا بانية، ولو برز لقيل على اللغة الفصحى

  )".بانوها هم: (أكلوني البراغيث

  :4ن قول الأعشىومما جاء على رأي الكوفيي  

ونُهدو ى إلَيكدا أهءلقُ*** وإنِ امرمس اءديباةٌ ومالأرضِ مو من  

هقُوقَةٌ أن تَستجيبي لِصوتحفَّقُ*** لَموم انعالم ي أنلَموأن تع  

  .فترك إبراز الضمير) محقوقة أنت: (تقدير الكلام

﴿ إِلَـى طَعـامٍ غَيـر نـاظرِين     : 5بقراءة ابن أبي عبلة -أيضا-واستدلوا  

لَها  ﴿ فَظَلَّت أَعناقُهُم:وبقوله تعالى). أنتم:(ويقدرون) غير(بجر )53:الأحـزاب (إِناهُ﴾
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﴾ينعاضاء عن  1وبما أورده السيوطي). هم: (أي) 4:الشعراء(خمن حكاية الفر

بما حكاه ابـن  و.على الخبرية) ناظرةٌ(برفع " كل ذي عين ناظرةٌ إليك:"العرب

  ".يدك بالخير باسطُها: "2هشام

إلى أن البصريين يرون إبراز الضمير مطلقاً في هذه  3أشار ابن عقيل

أي البصـريين  –أنَّهم أجمعوا  4المسألة،وحجتهم في ذلك كما أوردها الأنباري

على أن اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمل الضمير ، إذ كانت  -والكوفيين

 أصل لها في تحمل الضمير، وإنّما يضمر في ما شابه منها الفعل الأسماء لا

ومـا  ) حسن،وشديد( :والصفة المشبهة نحو) ضارب،وقاتل:(كاسم الفاعل نحو

فإذا ثبت أن اسم الفاعل فرع عن الفعل فلاشك أن المشبه بالشـيء  . أشبه ذلك

ضمير في كل حالة إنَّه يتحمل ال: يكون أضعف منه في ذلك الشيء، فإذا قيل

لأدى ذلك إلـى   -إذا جرى على من هو له وإذا جرى على غير من هو له-

التسوية بين الأصل والفرع، وذلك لا يجوز لأن الفرع ينحطٌّ أبداً عن درجـة  

الأصول،فإنَّه إذا جرى على غير من هو له؛ يجب إبراز الضمير ليقع الفرق 

  .بين الأصل والفرع

في هذه المسألة، فوافق فيها البصريين مـرة،  اضطرب رأي ابن مالك 

  :5اختار في الألفية رأي البصريين. وقال فيها بقول الكوفيين مرة أخرى

  ما ليس معناه له محصلا*** وأْبرِزنه مطلقاً حيث تلا 

أي أن الخبر المفرد المشتق إذا تلا غير من هو له؛ وجب إبـراز الضـمير   

فمذهب البصريين أنَّـه يجـب فيهـا    : "6بن طولونالعائد على المبتدأ، قال ا

بمـذهب   7وفي موضع آخر أخـذ ابـن مالـك   ". وتبعهم الناظم... الإبراز 
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التزم البصريون الإبراز مع أمن اللَّبس عند جريـان  "الكوفيين،فأشار إلى أنّه 

.  رافع الضمير على غير صاحب معناه ليجري البـاب علـى سـنن واحـد    

لتزموا الإبراز عند أمن اللَّبس، وبقولهم أقول لـورود  وخالفهم الكوفيون فلم ي

  :1وأكَّد على هذا نظماً في الكافية الشافية". ذلك في كلام العرب

َـلا غيـر الذي تَعلَّقــا    به فأبرِز الضميـر مطْلقــا*** وإن تـ

  لا يؤْمن اللَّبس، ورأيهم حسن*** في المذْهب الكوفي شرط ذاك أن 

  :3وبقول الآخر...". قومي ذرا المجد بانوها " 2ل الشاعرواستدلَّ بقو

  لَجديرةٌ أن تَصطَفيه خليـلا*** إن الذي بهــواك آسف رهـطَه 

  :4وبقول الشاعر

َـهم متَقَـلِّديها    إذا حمي الحـديد على الكُـماة*** تــرى أربـاق

وتأولهـا لتوافـق مـذهب    ثم رد على من وجه هذه الشواهد خلافاً لظاهرها 

قـومي بـانو   : تقدير البيت الأول: وتكلَّف بعض المتعصبين فقال" 5البصريين

لأنت جديرة أن تصـطفيه، وتقـدير   : ذرا المجد بانوها، وتقدير البيت الثاني

والصحيح حمل الأبيات علـى  . ترى أصحاب أرباقهم متقلديها: البيت الثالث

  ".بعدمه ظاهرها، دون تكلُّف ما يتم المعنى

المتتبع للمسموع من كلام العرب الذي جاء موافقاً لمذهب الكوفيين في   

هذه المسألة؛يجده كثيراً كثرةً ترجح لدى الباحث صحة مذهبهم،ولعلَّ ذلك هو 

ويحمـد  . الذي دفع ابن مالك كي يغير فيها مذهبه من البصريين إلى الكوفيين

ضعه وأمانته العلمية، فهو كان يرى لابن مالك هذا الصنيع الذي يدلُّ على توا

رأياً، وعندما تبين الأصوب منه أخذ به ولم يتردد،يدلُّ على ذلك وصفه للذين 

  . حاولوا الانتصار للبصريين بالتعصب لتكلُّفهم التأويل
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محمـد   : (يأتي خبر المبتدأ جملة اسمية كانت أم فعلية، فمثال الاسـمية   

وجملة الخبر عندئذ تكـون  ). ي يقرأ القرآنعل: (، ومثال الفعلية)خبره صادق

لأنَّـه إذا وقـع   " 1نائبة عن المفرد واقعة موقعه، والعلة كما يرى ابن يعـيش 

غير أن النحويين اختلفوا في الإخبار . لكونه هو الأصل" المفرد لكان مرفوعاً

أن  2منها ما ذكره ابـن هشـام  : بالجملة الطلبية والجملة الاسمية على أقوال

فـي  ) زيـد أضـربه  :(جمهور النحاة قالوا بجواز وقوعهما خبراً، فيجيزون

أن  3وأورد ابن مالـك . وهي قسميه) زيد واالله إن قصدته ليعطينَّك(الطلبية، و

الأنباري ومن وافقه من الكوفيين ذهبوا إلى عدم جـواز الإخبـار بالجملـة    

" لخبر ما يحتمل الصدق والكذبلأن ا" 4الطلبية، وحجتهم كما أوردها الرضي

أن ابـن   5و حكى السيوطي. وهذا لا ينطبق على الجملة الطلبية لأنها إنشائية

السراج أشار إلى أن الجملة الطلبية إذا وقعت خبراً فالقول فيها مقدر، ففـي  

أي جملة –زيد أقول لك أضربه، وذلك هو الخبر : التقدير) زيد أضربه: (نحو

 6اعترض ابـن هشـام  . وهو يشبه ذلك بالنَّعت, والمذكور معموله -لكأقول 

غير لازم عند الجمهور في الخبـر،وإن لـزم فـي    "علي مقارنته بالنعت لأنَّه

لأن ثمت فرق بين الخبر والنعت، فالنعت يقصد منه تمييز المنعـوت  " النَّعت

شاء لا يعلـم إلا  وإيضاحه،فيجب أن يكون معلوماً للمخاطب قبل المتكلم،والإن

بالتكلُّم، وأما الخبر فإنَّه يقصد منه الحكم، فلا يلزم أن يكون مجهـولاً قبـل   

  .التكلُّم ليفيد المتكلم المخاطب مالا يعرفه

إلى أن ثعلباً قال بمنع وقوع الجملة القسـمية خبـراً    7أشار ابن هشام  

كما فـي  " منعه ثعلبوزعم ابن مالك أن السماع ورد بما : "للمبتدأ،ثم أضاف
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)  9:العنكبـوت ( ﴿والَّذين آَمنُوا وعملُوا الصالحات لَنُدخلَنهُم في الصالحين﴾: قوله تعالى

  :1وقول الشاعر

 نيشَأَتْ فقلتُ اللَّذ خشيتُ لَيأتنَاص*** جم نيفلاتَ ح وإذا أتاك  

عندي لما استدلَّ به تأويـل  و"على زعم ابن مالك هذا  2علَّق ابن هشام  

لطيف، وهو أن المبتدأ في ذلك كلِّه ضمن معنى الشرط وخبره منزل منـزل  

الجواب، فإذا قدر قبله قسم كان الجواب له، وكان خبر المبتدأ المشبه لجواب 

والحقيقة أن ابن مالك لم ". الشرط محذوفاً للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله

وروي عن ثعلب منع الإخبار : "3السماع ورد بما منعه ثعلب؛ بل قال يقل إن

بجملة قسمية، وهو أيضاً ضعيف إذ لا دليل عليه مع ورود الاستعمال بخلافه 

﴿ والَّذين هاجرُوا في اللَّه من بعـد مـا ظُلمُـوا لَنُبـوِّئَنهُم فـي الـدنيا       : ،كقوله تعالى

وحتى . فابن مالك لم يقر ما ذهب إليه ثعلب بل قال بضعفه" )41 :النحل(حسنةً﴾

 .الآية التي استشهد بها بخلاف تلك التي أوردها ابن هشام

موافقاً لثعلب فيما ذهب إليه في هذه المسألة بل عمد  4لم يكن ابن هشام  

عمد إلى مناقشته، ومن ثَم خلص إلى إبطال رأيه،علل ثعلب لصـحة مذهبـه   

صار له ) زيد ليفْعلَن: (لا محل له،فإذا بني على مبتدأ فقيل) فعلَنلأ(بأنَّه نحو 

 ا جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبراً، لأنموضع، وإنما المانع عنده إم

ليستا كجملتي الشرط والجزاء، لأن ) قال زيد أقسم لأفعلن: (الجملتين في نحو

الجملة الأولى، ولهذا منـع وقوعهـا    الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من

وإما كون جملة القسم إنشائية، والجملة الواقعة خبراً لابد من احتمالهـا  .صلة

الصدق والكذب، وهو ما اعتمد عليه الأنباري ومن وافقه فـي منـع وقـوع    

  .الطلبية خبراً
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فـلأن الجملتـين   : أمـا الأول , أن كلا التعليلين ملْغَى 1يرى ابن هشام  

وأمـا  . مرتبطتان ارتباطاً صارتا به كالجملة الواحدة وإن لم يكن بينهما عمل

فلأن الخبر الذي شرطه الصدق والكذب؛ الخبر الذي هو قسيم الإنشاء : الثاني

لا خبر المبتدأ، للاتفاق على أن أصله الإفراد، واحتمال الصدق والكذب إنمـا  

  .هو من صفات الكلام

الجمهور في الإخبار بالجملة وفق ما اعتمـدوه  مذهب  2وافق ابن مالك  

ومنـع أبـوبكر   "كما تقدم بيانه، وضعف ما ذهب إليه ابن الأنباري وثعلـب  

الأنباري ومن وافقه؛ الإخبار بجملة طلبية نظراَ إلى أن الخبر حقه أن يكـون  

محتملاً للصدق والكذب، والجملة الطلبية ليست كذلك، وهذا نظر واه لأن خبر 

لمبتدأ لا خلاف في أصله أن يكون مفرداً، والمفرد من حيث هـو مفـرد لا   ا

يحتمل الصدق والكذب، فالجملة الواقعة موقعه حقيقة بأن لا يشترط احتمالهـا  

على بطـلان   -أيضاً–واستدلّ ". للصدق والكذب، لأنها نائية عما لا يحتملها

فـالأولى  ) كيف أنت؟(: رأي الأنباري بثبوت وقوع الخبر مفرداً طلبياً، نحو

  :3وقوع الجملة قياساً إن لم يُسمع ولكنه شائع مسموع، كقول رجلٍ من طي

  صـالياً نار لَوعــة وغَــرام*** قلت من عيلَ صبره كيف يسلو 

  .ووصف رأي ثعلب بأنَّه ضعيف لعدم وجود دليل عليه

تحتج إلى رابط الجملة الواقعة خبراً إن كانت نفس المبتدأ في المعنى لم   

أفضل ما قلته أنا والنبيون من :" 4يربطها بالمبتدأ، كقوله صلى االله عليه وسلَّم

وإن لم تكن الجملة هي المبتدأ في المعنى؛فلا بد لها من ". قبلي؛ لا إلاه إلا اللّه

  .رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا الرابط إما أن يكون الضمير أو غيره
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ذا الـرابط إذا كـان ضـميراً، فـذكر     وقع خلاف نحوي في حذف ه  

أن رأي جمهور النحاة عدم جواز الحذف سواء كان مرفوعاً مبتدأ  1السيوطي

أو فاعلاً، أو منصوباً بفعل متصرف، أو جامداً، أو مشـتقاً، أو ناقصـاً، أو   

إلا في صورة واحدة وهي أن يجر بحـرف ولا يـؤدي   . وصفاً، أو مجروراً

رطل منه، بخلاف : أي) العسل رطل بدينار: (ل آخر نحوحذفه إلى تهيئة عام

أو جُر . أكلت منه: التقدير) الرغيفَ أكلت: (ما إذا أدى إلى تهيئة عامل نحو

زيـد  : زيد أنا ضاربه، أم لم يكن نحو: بإضافة سواء كان أصله النَّصب نحو

 وهذا الضـمير : "2قال الرضي. قام غلامه، والحذف في هذه الصورة قياسي

الرابط يجوز حذفه قياساً وسماعاً، فالقيـاس أن يكـون الضـمير مجـروراً     

: والجملة الخبرية ابتدائية والمبتدأ فيها جزء من المبتدأ الأول، نحـو ) من(بـ

وأجاز بعض النحويين حذف العائد في غير . الكُر منه: أي) البُر الكَر بستين(

، فإنَّـه اشـترط   3ابن أبي الربيعالموضع الوحيد الذي حدده الجمهور، منهم 

  .شرطين لحذف العائد، متى توفرا جاز حذفه

أن يكون في الكلام ما يدلَّ عليه،أو قرينة حال،فإن لم يكن ثَم : أحدهما

ما يدل عليه فلا يجوز حذفه،وهذا بلا شك بين، لأن العرب لا تحذف الشـيء  

  . حتى يكون معها ما يدلُّ عليه

زيـد  : في الكلام ما يصح أن يعمل في المبتدأ نحـو  ألا يكون: الثاني

 لأنَّه لم يشغل عنه بضميره ) زيد(يصح أن يعمل في ) ضربت(ضربت، فإن

،فهو يرى أن الراجع إلى المبتدأ إذا كان  4ومنهم ابن يعيش. ولا بغير ضميره

الخبر جملة فإنَّه يجوز حذفه وإسقاطه مع شدة الحاجة إليه، وذلـك إذا كـان   

بضـعف فـي غيـر     5وأجازه الرضي. موضع المضمر معلوماً غير ملتبس
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الإجماع على حذفه جوازاً إذا كان  1الشعر ونسبه إلى سيبويه، ونقل ابن مالك

﴿وكُلا وعد اللَّهُ الْحُسنى وفَضلَ : 2مفعولاً به والمبتدأ كلٌّ، كما في قراءة ابن عامر

وكقـول   -بالرفع) كلُّ(قرأ  -)95: النساء( لْقَاعدين أَجرا عظيما﴾اللَّهُ الْمُجاهدين علَى ا

  :3أبي النَّجم

  عــلي ذنبــاً كلّه لم أصنع*** قد أصبحتْ أمُّ الخيار تدعي 

  .لم أصنعه: أي

إلى ابن أبـي الربيـع وهشـام الكـوفي      4هذا الحذف نسبه السيوطي  

وذهـب  "ة وقال الثاني بأنَّه كثيـر،ثم أردف أيضاً،وزعم أن الأول وصفه بالقلَّ

الفراء إلى أن ذلك يختص بما إذا كان المبتدأ اسم استفهام، أو كلا وكلتـا،أو  

وكذا في كل اسم لا يتعرف، . كم وأي: كلّ، وكذا في كل اسم له الصدر، نحو

ووجهه قياس الاستفهام على الموصـول بجـامع عـدم تقـدم     . نحو من وما

كلَّ الرجال، وكلا الـرجلين  : فنحو) ما(، وكون كلٌّ وكلاً، في معنى المعمول

ومـا لهـا   . ما من الرجال أو الرجلين إلا من ضـربت : ضربت، في معنى

  :5ومن ذلك قول الشاعر".الصدر فأشبهت الموصول فساغ الحذف كعائده

ُـود*** ثــلاثُ كلَّهـن قتلتُ عمــداً    فأخْــزى االله رابعةً تَعـ

د ثلاثاً كلهن قتلتهن عمداً، فحذف الضمير لأن كلَّهم ضربت بمعنى الجحد، أرا

أن السـيرافي أنكـر هـذا     6وذكـر الرضـي  . ما منهم أحد إلا ضربت: أي

الاستدلال وقال إنَّه ليس بحجة، لأن كل موجب يتهيأ رده إلى الجحد كما نقول 

له لا تأثير للجحد في جواز  ما زيد إلا مضروب، ثم يقال): زيد ضربت(في 

  .حذف الضمير معه، والسماع في غير ذلك
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ما له الصدر بأنّه إذا لزم الصدر كثر فيه الرفع وقلَّ  1وجه السيوطي   

. كونه مفعولاً به، فأجري على الأكثر من أحواله بخلاف ما يتقـدم ويتـأخَّر  

عن الكسـائي جـواز حـذف المنصـوب بفعـل جامـد        2وروى السيوطي

وأضاف حكاية عن ابن أبـي  . ما أحسنه: أبوك ما أحسن،أي: تعجب،نحوكال

. زيد هـو قـائم  : الربيع أنَّه جوز حذفه إذا كان مبتدأ لأنَّه لا مانع منه، نحو

  :3وكقول ثابت قطنة

  عار عليك ورب قتلٍ عار*** إن يقْتلوك فإن قتلك لم يكن 

ه لا يدري أحذف منه شـيء أم  الاستشهاد بهذا البيت لأنَّ 4رد السيوطي  

حـذف المرفـوع    5وأنكر الرضي.لا، لصلاحية المذكور للاستقلال بالخبرية

لكونه عمدة، وجوز حذف الضمير في الصلة والصفة، وحذفه فـي الصـلة   

فة لكون اتصالها بالموصول أشَدي :كقوله تعالى. أحسن منه في الصذَا الَّذأَه ﴿

ثَ اللَّهُ رع41:الفرقان( سُولًا﴾ب(.  

إلى أن المختار  6بعد عرض كل هذه الآراء في المسألة أشار السيوطي  

الأول وجود دليل يدل على المحذوف، والثَّاني : المختار فيها الجواز بشرطين

وسواء في .ألا يؤدي إلى رجحان عمل آخر بأن يؤدى إلى تهيئة العامل للعمل

  .والمجرور حالتي الحذف والمنع؛ المرفوع والمنصوب

حذف الضمير العائد على المبتدأ في حالـة النَّصـب،    7أجاز ابن مالك  

واستدلَّ لرأيـه  . بشرط أن يكون معلوماً ونُصِب بفعل أو صفة، لفظاً أو محلاً

بما سمع من شعر العرب، فاستشهد للمنصوب بفعل لفظاً بالبيت المتقدم ذكره 
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للمنصوب بفعل محلاً بقول النَّمر بـن   واستشهد...). ثلاثٌ كلّهن قتلت عمداً(

  :1تولب

  ويوم نُساء ويوم نُسر*** فَيوم علَينَا ويوم لَنَا 

واحتج للمنصوب بصـفة لفظـاً بقـول    . ويوم نساء فيه، ويوم نسر فيه: أي

  :2الراجز

  والخائف الإملاق لا يستغني*** غناء نفس في العفاف المغنِّي 

  :3وب بصفة محلاً كقول الشاعروالمنص

  والإرثُ أجدر من يحظى به الولد*** سبلَ المعالي بنو الأعلين سالكةٌ 

والذي يفهم من سكوته عن الضمير المرفوع، والمجرور في غير مـا    

  .اتُفق؛ أنَّه لا يجيزه
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  المبحث الرابع

  الخبر شبه الجملة

وشبه الجملة يقصد به الظـرف  ,ملة وشبه جملةالخبر يكون مفرداً وج  

خلافاً وقع بين النحويين فـي الإخبـار    1والجار والمجرور، أورد ابن عقيل

ذلك الخلاف،فأشـار إلـى أن    2فصل الأزهري. بالظرف والجار والمجرور

الكوفيين ومن شايعهم يرون أن الخبر هو نفس الظرف والجـار والمجـرور   

ن معنى صادقاً على المبتدأ مـع خـلاف بيـنهم فـي     وحدهما،لأنهما يتضمنا

ذلك،فالكوفيون وأبنا طاهر وخروف ذهبوا إلى أنّه لا تقـدير فـي الظـرف    

    والجار والمجرور،ثم اختلفوا في النّاصب، فرأي ابنـا طـاهر وخـروف أن

زيـد  : (الناصب لهما المبتدأ، وزعما أنَّه يرفع المبتدأ إذا كان عينـه، نحـو  

إلـى   3ونسب ابن عقيـل ). زيد عندك: (إذا كان غيره، نحووينصبه ) أخوك
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الكسائي والسيرافي أن النَّاصب لهما معنوي وهو كونهما مخـالفين للمبتـدأ،   

  .وهو قول الكوفيين

رأي الكوفيين ومنطقهم فيما ذهبوا إليه بـأن الظـرف    1شرح الرضي  

لق اسم الخبـر  ينتصب خبراً على الخلاف، أي لما كان مخالفاً له بحيث لا يط

إن زيداً عنده خالفه في الإعراب، ) زيد عندك: (على المبتدأ، فلا يقال في نحو

فيكون العامل عندهم معنوياً وهو معنى المخالفة التي اتَّصف بها الخبـر، ولا  

  .يحتاج عندهم إلى تقدير شيء يتعلَّق بالخبر

الخبر مجموع  أن ثمت رأي مخالف لما سبق، وهو أن 2ذكر ابن عقيل  

الظرف والجار والمجرور مع متعلقهما، فالمتعلق جزء من الخبر، ونسب هذا 

الرأي لابن السراج حيث أنَّه أشار إلى أن كلاً من الظرف والمجـرور قسـم   

  . برأسه وليس من قبيل المفرد أو الجملة

هناك رأي ثالث في المسألة، ملخَصه أن الظرف لم يكن هو الخبر في   

لحقيقة وكذا الجار والمجرور، وإنّما الخبر محذوف والجار والمجرور متعلٍّق ا

زيـد اسـتقر   : زيد عندك أو زيد في الدار، التقدير: به ودال عليه، فإذا قلت

هذا  3نسب ابن هشام. عندك أو في الدار، وهذا المقدر هو الخبر ويجب حذفه

هور حذف المتعلِّق لأنَّه ويجب عند الجم" 4الرأي للبصريين،أضاف الخضري

أنَّه لابد للظرف من  5وحجتهم كما يبين ابن هشام" كون عام يفهم بدون ذكره

متعلِّق يتعلق به لفظي، إذ مخالفة الشيء للشيء لا توجب نصبه كمـا ذهـب   

وأشار ابن هشام إلى أنهم اختلفوا في تقدير هذا المحذوف، فمذهب . الكوفيون

زيـد  : لمحذوف من قبيل المفرد ويقدر اسما، والتقـدير الأخفش وسيبويه أن ا

والصحيح " 6وهذا رأي البصريين كما أثبته الأزهري.كان عندك، أو في الدار
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تقديره كائن أو مستقر المحذوف هـو  " عند جمهور البصريين أن تهم أنوحج

ما  1ابن هشامأكَّد . الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسماً مفرداً

   التقـدير اسـم الخبر المتعلَّق المحذوف، ويرى أن قال به البصريون من أن

والضمير الذي . كان أو استقر: كائن أو مستقر، ولا يقال: وليس جملة، فيقال

  : هذا الرأي لأمرين 2رجح ابن النَّاظم. فيه انتقل إلى الظرف والمجرور

لمجرور خبراً في موضـع لا يصـلح   وقوع الظرف والجار وا: الأول

مستقر في الدار زيد، ولا يجـوز  : أما في الدار فزيد،تقديره: للجملة، كقولهم

أما استقر في الدار فزيد، لأن أما لا تفصل عن الفاء إلا باسم مفـرد،  : تقديره

ا إِنْ كَانَ من ﴿فَأَم:أو بجملة شرط دون جوابه كقوله تعالى). أما زيد فقائم: (نحو

 بِينيمٍ﴾* الْمُقَرعةُ ننجانٌ وحيرو حو89و88: الواقعة( فَر(.  

وقوع الظرف والجار والمجرور خبراً في موضـع لا يصـلح   : الثاني

إذا حاصل لهـم  : تقديره )21: يونس( ﴿إِذَا لَهُم مكْر في آَياتنا﴾: للفعل، كقوله تعالى

وحاصل ما ذكره ابن النَّـاظم يتعلَّـق   . المفاجأة لا تليها الأفعالمكر، لأن إذا 

الفجائية، فإنهما يتعين تعلُّق اسم الفاعل بعدهما، ولا ) إذا(الشرطية و ) إما(بـ

  .يليهما فعل ظاهر أو مقدر

أن جماعة من البصريين لهـم رأي آخـر، وهـو أن     3ذكر الأزهري

كـان أو  : خفش والفارسي والزمخشري، تقـديره قال الأ"المحذوف يقدر فعلاً 

استقر، وحجتهم أن المحذوف عامل النَّصب في لفظ الظرف ومحل المجرور، 

ويبدو أن للأخفش قـولين فـي تقـدير    ". والأصل في العامل أن يكون فعلاً 

  .لأنَّه تقدم قوله بتقدير المحذوف اسماً, المحذوف

القائل بتقدير محذوف عند الإخبـار  مذهب البصريين  4اختار ابن مالك

إذا كان خبر المبتدأ ظرفاً، أو جاراً ومجروراً، فلا بد "بالظرف،فهو يرى أنَّه 
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وأجاز أن يقدر ذلك المحذوف اسماً أو فعلاً، جاء عنـده  " من متعلِّق يتعلَّق به

  :1في النَّظم

  )استَقَر(أو ) كائناً(ناوين معنى *** وأخْبروا بظَرف أو بحرف جر 

  :2غير أنَّه رجح أن يكون المحذوف اسماً لوجهين

أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر، لأنَّه واف بمـا  : أحدهما

يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مر فوع، وتقدير الفعل يحوج إلى تقـدير  

فـي موضـع    اسم الفاعل، إذ لابد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر

  .الخبر، والرفع المحكوم به لا يظهر إلا في اسم الفاعل

الثاني أن كل موضع كان فيه الظرف خبراً وقدر تعلقـه بفعـل؛أمكن   

تعلُّّقه باسم فاعل، وأن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد ورد في كلام العرب، 

  :3كقول الشاعر

 نوإن تَه العزُّ إن مولاك عز َفأنْ*** لَكشِ كائِنية العوحبحتََ لَدى ب  

الفجائية فإنَّهمـا يتعـين   ) إذا(الشرطية و ) ما(بالقياس على  -أيضاً–واستدلَّ 

أن كل موضـع وقـع فيـه    "تعلُّق اسم الفاعل بعدهما، وذلك ما أفاد به من  

الظرف المذكور  ، صالح لوقوع اسم الفاعل وبعض مواضعه غيـر صـالح   

) إذا(و ) أمـا (لأن . ا عندك فزيد، و جئت فـإذا عنـدك زيـد   أم: للفعل نحو

وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع ولم . 4"المفاجأة لا يليهما فعل

يتعين تقدير الفعل، وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه، ليجـري البـاب   

                                     .                     5على سنن واحد كما يبين ابن مالك
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التي تثبت صحة ما ذهب إليـه وفاقـاً   لم يكتف ابن مالك بسوق الأدلة 

للبصريين، بل عمد إلى تفنيد رأي من خالفهم،فأورد أربعة أدلة يرد بها على 

  :1الكوفيين وهي

أن يخالف المتباينين في معنى نسبته إلى كل واحد منهمـا كنسـبته إلـى    / 1

  .الآخر،فإعماله في أحدهما ترجيح من غير مرجح

أين محققة فـي مواضـع كثيـرة،ولم تعمـل فيهـا      أن المخالفة بين الجز/ 2

فلو . أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد زهير، ونهارك صائم ونحوها: بإجماع،نحو

صحت المخالفة للعمل في الظَّرف المذكور؛ لعملت في هذه الأخبار ونحوهـا  

  .لتَحقُّق المخالفة فيها

يصح أن تكـون   أن المخالفة معنى لا تختص بالأسماء دون الأفعال، فلا/ 3

عاملة، لأن العامل عملاً مجمعاً عليه لا يكون غير مختصٍّ، هـذا إذا كـان   

العامل لفظاً، وهو أقوى من المعنى، فالمعنى إذا عدم الاختصاص أحق بعـدم  

  .العمل لضعفه

أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين ألا تعمل في / 4

  . الظرف عند تأخره

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .298: ص1شرح التسهيل، ج/  1



 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث 
  كان وأخواتها 

  



 

  :يحتوي على ثلاثة مباحث         

  .التعريف بكان وأخواتها: المبحث الأول          

  دلالة كان وأخواتها و عملها: المبحث الثاني          

  .ليس وما زال: المبحث الثالث          
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  المبحث الأول

  عريف بالأفعال الناقصةالت

  

تعددت المصطلحات التي أطلقت على الأفعال الناقصة التي تدخل           

على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصـب الثـاني ويسـمى    

الاسم الذي يتعدى اسـم الفاعـل إلـى اسـم     :"1أطلق عليها سيبويه. خبرها

وأطلق عليهـا  . بهذا اللفظ 2مبردأخذ ال"  المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه

هذا مبحث الأدوات التـي تـدخل   :"أشار إلى ذلك بقوله) أدوات( 3السيوطي

والسيوطي في مصطلحه هذا ضـم  " على المبتدأ والخبر فتنسخ حكم الابتداء
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كـان  (وسـماها أيضـاً   . إليها كاد وأخواتها،وإن وأخواتها، وظن وأخواتها

). ال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبارالأفع( 1وسماها الوراق). وأخواتها

أصبح هو المصطلح الشائع بين النحويين،واستعمله )كان وأخواتها(ومصطلح

  .وغيرهم 5والأندلسي 4و المكودي3وابن عقيل 2شراح الألفية، كابن هشام

الأفعـال الرافعـة الاسـم    (على هذه الأفعال لفـظ  6اصطلح ابن مالك

  .د به ولم يسبقه إليه أحد فيما يعلم الباحث وهو مصطلح تفر) والناصبة الخبر

  :المدقق في هذه المصطلحات للأفعال الناقصة يلحظ الآتي

مصطلح سيبويه فيه من التعقيد ما يصعب معه إدراك المقصود فضلاً عن / 1

  .طوله، والأفضل في المصطلح أن يكون واضحاً مختصراً

لها وحدها بل يدخل فـي   لم يكن محدداً) أدوات(ما أطلقه عليها السيوطي/ 2

  .حيزه نواسخ أخرى ، والمصطلح يجب أن يكون دالاً على ما اصطلح عليه

الأفعال الرافعة الاسم الناصـبة  (المصطلح الذي استعمله ابن مالك ،وهو / 3

  ).كاد وأخواتها(وإن كان دالاً عليها إلا أنه يدخل معها ) الخبر

هـو  ) كان وأخواتها(مصطلح  المدقق في هذه المصطلحات يجد أن          

الأوفق لما فيه من الدلالة المباشرة ،والتحديد الدقيق مع خفة واختصار، ولعل 

  . هذا هو سر شيوعه بين النحويين

أأفعال هـي أم حـروف،وتلخص   )كان وأخواتها(اختلف النحويون في 

  :خلافهم في قولين

: 7ابـن عقيـل   ، قال)ليس(أفعال، مع خلاف في) كان وأخواتها(أن :  أحدهما

، 1وهـو رأي جمهـور النحـاة، مـنهم المبـرد     " وكلها أفعال اتفاقاً إلا ليس"
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، 6، والأزهري5،وبه قال ابن هشام4، والبطليوسي3، وابن أبي الربيع2والمكودي

  :واستدلوا على فعليتها بأمور.  9، وابن معط8، وعليه الجزولي7وابن الحاجب

  .كنا ،وكانوا، وكن،وكنت: ، نحواتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها/ 1

  .الخ...كانت، وصارت،وباتت،: اتصال تاء التأنيث الساكنة بها، مثل/ 2

دخول قد والسين وسوف عليها، وهـذه الحـروف لا تـدخل إلا علـى     / 3

  .سيكون ، وسوف يصير، وقد يصبح: الأفعال،نحو

ألا واعلم أن كان وأخواتها كان حقهـا  :"فعليتها بقوله 10يؤكد الأندلسي

  ".تدخل على الجمل لأنها أفعال

، فهو يرى 11ابن جني: أنها حروف، وهو مذهب قلة من النحاة، منهم: الثاني

 ـ  بالاسـمية  ) إذا(أن تسميتها أفعالاً إنما كان على وجه التغليب كما حكـم لـ

وإنما حكم لهذه الحروف بأنها أفعال مع تعريها عن الدلالة على الحدث "تغليباً،

الأفعال عليها، فجعل الحكم فيها للأغلب، ولولا ذلك لم يحكم ؛ لغلبة خواص 

عليها بالفعلية كما حكم لإذا بالاسمية لغلبة خواص الأسماء عليها، وهي أنهـا  

 13، ونقل ابـن معطـي  12وقال بهذا المذهب الزجاجي". تضاف ويضاف إليها

  :عن ابن السراج أنه استدل على حرفيتها بالآتي

  .رأنها لا تؤكد بالمصد/ 1
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  .أن معانيها في غيرها، لأنها وضعت لتقرير الخبر للمبتدأ على ضعفه/ 2

  .أنها لا يتم الكلام بمرفوعها إلا بانضمام الخبر إليه/ 3

  .عدم دلالتها على الحدث/ 4

  :سبب تسمية الزجاجي لها حروفاً بأحد أمرين 1يعلل ابن أبي الربيع  

ن عن الكلمة بالحروف، ويوجد أن يريد بالحروف الكلم، ويعبر النحويو :الأول

  .هذا التعبير في كلام سيبويه، ويوجد في كلام أبي القاسم أيضاً

  .أن يكون سماها حروفاً لضعفها: الثاني

نهج ابن أبي الربيع، فبالرغم من أنه لا يقر بحرفيـة   2ينهج البطليوسي  

إلا أنه يبحث عن مبرر لما قاله الزجـاجي ،فهـو يـرى أن    ) كان وأخواتها(

  :سمية أبي القاسم لها حروفاً ليس ببعيد في القياس والنظر لوجهينت

أن الفعل الصحيح إنما وضع في أصل وضعه ليـدل علـى   : الوجه الأول  

حدث واقع في زمان محصل، وذلك الحدث هو خبره الذي يستفيد ه المخاطب 

منه إذا ذكر، وذلك الحدث الذي هو خبره مضمن فيه غيـر خـارج عنـه،    

هذه الأفعال التي هي أخبارها خارجة عنها غير مضـمنة فيهـا، ألا   وأحداث 

قام زيد،وكان زيد قائماً؛ فإنما تخبر عن زيد بالقيام في كلتا : ترى أنك إذا قلت

غير خارج عنه، والقيام خارج عن ) قام(الحالتين، غير أن القيام مضمن في 

و خارج عنهـا،  غير مضمن فيها، فلما كان الحدث الذي هو خبرها ه) كان(

  .أشبهت الحروف التي معناها في غيرها 

احتملت هذه الجملة معاني كثيرة غيـر  ) زيد قائم( أنك إذا قلت: الوجه الثاني

محصلة من لفظ الجملة، فتدخل عليها هذه العوامل ليحصل لكل واحد منهـا  

) كان زيد قائمـاً : (معنى من تلك المعاني التي كانت غير محصلة، فإذا قلت 

أفادت أنه وقع في الصـباح،  ) أصبح: (فادت أنه كان فيما مضى، و إذا قلتأ

فلما كان بكل عامل منها يحصل معنى مـن تلـك   . وهكذا بقية أفعال الباب 
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المعاني المبهمة التي كانت الجملة تحتملها قبل دخولها من غير تغيير للخبر؛ 

  .لة الواحدةأشبهت حروف المعاني التي تفيد المعاني المختلفة في الجم

مذهب الجمهور، وهو أن كـان وأخواتهـا أفعـال،      1اختار ابن مالك  

فابن مالـك لـم   ) هذا باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر: (فعنون لها

يجتهد في إيراد الأدلة التي تثبت فعليتها مما يدل على قناعته بذلك قناعـة لا  

  .يساورها شك

لجمهور واختـاره ابـن مالـك هـو     يرى الباحث أن الذي ذهب إليه ا  

  :الأصوب، والدليل على صحته الآتي

  : 2تصرفها، والتصرف سمة من سمات الأفعال، قال هدبة بن خشرم/ 1

 يهتُ فيسمُّ الذي أَمى الهسقَريب*** ع جراءه فَرو يكُون  

تمامها، إذ وردت كان تامة في بعض الأحيان، كقول الربيع بـن ضـبع   / 2 

  : 3يالفزار

  فَإِن الشَّيخَ يهرِمه الشِّتَاء***  إذَا كَان الشِّتَاء فَأَدفئُوني 

النظرة المعيارية التي تسعى إلى تفسير العمل النحوي في الجملة الاسمية / 3

وضـعت  ) أخوات كـان (بعدها والدليل علي ذلك إدراج زمرة كلمات سميت 

س أسـاس مـن التخصـص    تحت باب واحد يضمها أساس من العمل، ولـي 

  .الوظيفي الزمني

بل اختلفوا فـي عـددها،   ) كان وأخواتها(لم يتفق النحويون في حصر   

فمن مقل فيها مكتفياً بالقياس على ما ذكره، ومن مكثرٍ فيها كثرةً تخرجها عن 

كان،وصار، وليس، ومادام، :لم يذكر منها سوى أربعة هي 4فسيبويه. المألوف

وبلغ بهـا  " . هن من الفعل مما لا يستغني عن الخبروما كان نحو: "ثم أردف
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أصبح، وأمسى، وظل، وبـات،  :عشراً، فأضاف إلى ما ذكره سيبويه 1المبرد

سـتة   2وذكر الجزولي". وما كان في معناها: "وأضحى، ومازال، ثم أضاف

) جـاءت حاجتـك  : (جاءت في قولهم: أفعال ألحقت بصار في العمل،  وهي

وعاد، وآض، وغدا، ) حربته حتى قعدت كأنها حربةشحذ : (وقعدت في قولهم

و هذه الأربعة تستعمل في جميع الكلام، و الاثنان السابقان يقصـران  . وراح

 3وأضاف السيوطي. فيما استعمله العرب فقط، لأنهما يجريان مجرى الأمثال

وعـدها ابـن   . استحال، وحار، وارتـد، وتحـول  ): صار(إلي الملحقات بـ

أسحر، وأفجر، وأظهـر،  : وذكر أن الفراء زاد. ر فعلاًثمانية عش 4عصفور

وزاد الكوفيون في : "5ثم أضاف في موضع آخر. وجعلها كلها مساوية لأصبح

إذا لم ترد بها المرور الذي هو انتقال الخطى، بل ) مررت( أفعال هذا الباب 

كـان الأمـر   : مررت بهذا الأمـر صـحيحاً، أي  : تكون بمنزلة كان ، نحو

أنه يدخل فيها كل ما كان فيه الاسم الواقـع بعـد    6ذكر السيوطيو" صحيحاً

وهكذا . هذا ابن صياد أشقى الناس: أسماء الإشارة لا ثاني له في الوجود نحو

والظـاهر أنهـا غيـر    : "يقول7توسع النحويون في عددها مما جعل الرضي

والمشهور من هذه الأفعال والذي اتفق عليه أكثـر النحـويين   ".    محصورة

وهـي  ". كان وأخواتها وعدتها ثلاث عشرة: "ثلاثة عشر فعلاً، قال ابن هشام

كان، وصار، وأمسى، وأصبح، وأضـحى، وظـل،   (  8كما ذكرها ابن جني

وما تفرع منهـا  ).وبات، ومادام، ومازال، وماانفك، ومافتئ، وما برح، وليس

  .يعمل عملها
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ا ينتمـون إلـى   المتأمل لهذه الأقوال يجد أن الذين اقتصروا في عدده  

المدرسة البصرية، والذين توسعوا فيها ينتمون للمدرسة الكوفية، ولعل ذلـك  

يرجع إلى منهج الكوفيين في جمع اللغة والتوسع في أخذ كلما سمع من القبائل 

  .العربية

موقف ابن مالك في هذه المسألة الأخذ بالمذهبين البصري والكـوفي،    

ة عشر فعلاً المتفق عليهـا، كمـا فـي    ففي بعض مؤلفاته اقتصر على الثلاث

، وفاقاً للبصريين، وزاد عددها في مؤلفات أخرى كما توسع الكوفيون 1الألفية

التي مضـارعها  ) رام(و) ونى: (، بل تفرد بإضافة فعلين جديدين إليها وهما

ولا " -بعد أن ذكـر رام وونـى    - 2والذي يؤكد تفرده بزيادتهما قوله. يريم

) ونى(واستشهد لـ"  رفونهما إلا من عني باستقراء الغريبيكاد النحويون يع

  :3بقول الشاعر

  م فَلا تَحسبنْه ذا ارعواء*** لايني الخبُّ شيمةَ الخب مادا 

  :بقول الآخر  -وهي جاءت فعلاً مضارعا   -) رام(واستشهد لـ

  فَقَد أبعدتَ في رومك المرمى سلُواً*** إذَا رمتَ ممن لا يـرِيم متَيماً 

مبيناً أنه لا يلزم ، لأن الفعل قد يكون بمعنى ) ونى( 4أنكر ابن عصفور

ما ونى زيد القائم، : بمعنى فعل آخر ولا يكون حكمه كحكمه، وأيضاً لا يقال 

  .لهو دليل على انتصابه على الحال) قائم(فالتزام التنكير في 

لحقات بصار، وذكر أنها مساوية لها معنـى  م -أيضاً- 5زاد ابن مالك

آض، ورجع، وعاد، واستحال، وقعد، وحار، وارتد، وتحولا : (وعملاً، وهي

وألحق بعضهم غدا، وراح، إلا أني لم أجد لذلك شاهداً من كلام : "ثم أردف).

ويمكن أن يستدل على صحة ورودهمـا  ". العرب يكون الاستدلال به صريحاً
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لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصـاً وتـروح   : " 1ناقصين بقول النبي 

  ". بطاناً

في هذه المسألة من خلال  2تتبدى ملامح المذهب الكوفي عند ابن مالك

النهج التوسعي في الإلحاق بصار، بل يذهب إلى أن يضع ضابطاً للفعل الذي 

ة أن يدخل على جزئي إسناد مباين ثانيهما للحالي"يأتي من هذا الباب، فشرطه 

بتمحض تعريف، أو بتمحض جمود، أو بعدم الاستغناء عنه دون عـارض،  

صار الذي آمن أخانا بعد أن كان عدونا، وكان مالك فضةً بعد أن : نحو قولك

من مباينة الحال ما ذكرته، فمن ألحق )كان، وصار(ففي منصوب . صار ذهباً

  ".بهما فعلاً لا يساويهما في هذا الاعتبار فهو محجوج 

ميل إليه الباحث أن عدد هذه الأفعال ثلاثة عشر فعلاً، لأن كـل  الذي ي

: النحويين بمن فيهم الذين توسعوا فيها؛ متفقون على هذه الثلاثة عشر، وهـي 

كان، وصار، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وليس، وما دام، وما (

وا علـى  و لأن الذين زادوا عليها لم يتفق).زال، وما برح،  وما انفك، ومافتئ

أفعال بعينها، بل كل يأتي بأفعال تختلف عن الآخر وإن اتفقوا في بعض مـا  

  . ذكروا، و جميعهم اعتمد هذه الثلاثة عشر أصلاً وما سواها تبع لها
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  المبحث الثاني

  دلالة كان وأخواتها وعملها

  

على الحدث والزمان ، ولمـاذا  ) كان وأخواتها(لنحاة في دلالة اختلف ا

  :سميت ناقصة، على مذهبين

أنها تدل على الزمان فقط ولا تدل على الحدث ولذلك سميت  :أحـدهما 

ناقصة، أي سلبت دلالتها على الحدث وتجردت للدلالة على الزمان، فمعنـى  

الأفعال، ومعنى نقصانها التمام أنها تدل على الحدث والزمان جميعاً مثل كل 

أنها لا تدل على الحدث، وإنما تدل على الزمان فقط، وهو جزء مـن دلالـة   

أن هذا القول هو مذهب الجمهور، منهم كمـا   1ذكر ابن هشام. سائر الأفعال

، 3وعليه أبو علي الفارسـي . ، المبرد وابن جني والجرجاني2يروي أبو حيان
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. 5، وابـن برهـان  4، و المكودي3ري، والأزه2، وابن السراج1وابن عصفور

يرى أن دلالة الحدث والزمان إنما تأتي مـن كـان    -ابن برهان -غير أنه 

ومنصوبها مجتمعين وذلك أن العرب جعلت من كان الدلالة علـى المصـدر   

بمنزلـة  ) كان زيد قائمـاً (وألزمتها الخبر جبراً لكسرها ورتقا لفتقها، فصار  

)أيـد هـذا   " . زمان فقط، ومن خبرها يعلم المصدرفمن كان يعلم ال) قام زيد

  :نظماً، جاء في ألفيته 6الرأي ابن معطي

  فَائِدة الجملَة مع الزمان*** وكُلُّها دلَّتْ علَى اقْتران 

أن هذه الأفعال تدل على مجرد الزمان في الجملة دون الحدث، وهي تدل : أي

: هذه الدلالة 7ويوضح ابن يعيش. لقاًعلى اقتران مضمون الجملة بزمانها  مط

وأما كان وأخواتها فهي من أفعال العبـارة واللفـظ، لأنـه تـدخلها     : "الدلالة

قد، والسين، وسوف، وتتصرف تصرف الأفعال : علامات الأفعال ، في نحو

كان، يكون، فهو كائن، ولا تكن، وليست أفعالاً حقيقية، لأن الفعل في : ، نحو

ن ذلك الحدث، وكـان وأخواتهـا موضـوعة    الحقيقة ما دل على حدث وزما

للدلالة على زمان وجود خبرها، فهي بمنزلة اسم من أسماء الزمان يؤتى بـه  

ويذهب أبعد من ذلك لإثبات هذا " مع الجملة للدلالة علي زمان وجود خبرها  

يكـون  : وقولك. زيد قائم أمس: بمنزلة قولك) كان زيد قائماً(فقولك : "الرأي

زيد قائم غداً، فثبت بما قلناه أنها ليست أفعالاً حقيقيـة، إذ  :، بمنزلة زيد قائماً

ليس فيها دلالة على الفعل الحقيقي الذي هو المصدر، وإنمـا هـي مشـبهة    

وإذا كانت أفعالاً من جهة اللفـظ، كـان مرفوعهـا كالفاعـل     . بالأفعال لفظاً

. 8، تمام حسـان وممن أخذ بهذا الرأي من المحدثين".  ومنصوبها كالمفعول 
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إلي أنها تتعدى إلى كل ضرب من أسـماء الأزمنـة،    1ويشير ابن أبي الربيع

يقوي ذلك أنك إذا أسقطتها لم يسقط بسقوطها إلا الدلالة علـى الـزمن ، ألا   

وجد منه قيام فـي الـزمن   ) زيد(كان زيد قائماً، فهو أن : ترى أنك إذا قلت 

يام ونقص الزمان، فعلم إنما جـيء  الماضي، فلو أسقطتها لفهم منه وجود الق

لذلك ، والحدث موجود قبل دخولها ولم يستفد الوجود مـن دخولهـا، إنمـا    

  .المستفاد من دخولها الزمان

وما قال بعضهم أنها سميت ناقصـة  :"هذا المذهب بقوله 2رد الرضي   

كان زيد : (لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء؛ لأن كان في نحو

يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخبره يدل علـى الكـون    )قائماً

حصوله، فجـيء أولاً بلفـظ دالِ علـى    : المخصوص وهو كون القيام، أي

حصل القيام، فالفائدة فـي إيـراد   : حصول ما، ثم ذلك الحاصل، فكأنك قلت

مطلق الحصول أولاً ثم تخصيصه؛ كالفائدة في ضمير الشأن قبل تخصـيص  

دلالته على تعيين زمان ذلـك الحصـول   : فائدة أخرى هاهنا وهيالشأن، مع 

يـدل  ) كان (لم تحصل هاتان الفائدتان معاً ، فـ) قام زيد: (ولو قلت. المقيد

على حصول حدث مطلق تقييده في خبره، وخبره يدل على حدث معين واقع 

أي -لكن دلالة كان على الحـدث المطلـق   ) كان(في زمان مطلق تقييده في 

كـان  : فمعنـى . وضعية ، ودلالة الخبر على الزمان المطلق ، عقلية -نالكو

الحصول : زيد قائماً، أن زيداً متصف بصفة القيام المتصف بصفة الكون، أي

  ".والوجود

أنها تدل على الحدث والزمان، و أن الحدث مسند إلى الجملـة   :الثاني  

علـى الحـدث    فإنها تدل. ضرب، وقرأ، وكتب: مثل الأفعال الأخرى ، نحو

الظاهر من  000و هذا هو : "مشيراً إلى هذا الرأي 3والزمان، قال ابن عقيل

                                                 
 .665: ص2البسيط في شر الجمل،ج/  1
 .192: ص5شرح الرضي،ج/  2
 .252:ص1المساعد،ج/  3



 

 1وكلام سيبويه". قول سيبويه، والمبرد، وصرح به السيرافي في شرح الكتاب

وذلـك قولـك كـان    : "فيه إشارة إلى تصرفها ودلالتها على النقصان والتمام

 ـ 000ويكون   000تغني عـن الخبـر   وما كان نحوهن من الفعل مما لا يس

ضارب : فهو كائن ومكون كما تقول 000ضربناهم : كناهم كما تقول: وتقول

كان : وقد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه ، تقول. ومضروب

يفهم من كلام سـيبويه أنهـا   ". وقع  : وقد كان الأمر،أي. خلق: عبد االله، أي

وعلـى هـذا المـذهب ابـن     . التدل على الحدث و الزمان معاً كسائر الأفع

: 6، وقـال أبـو حيـان   5، والسـيوطي 4، والرضـي 3، وابن هشام2عصفور

  ".والمشهور والمنصور أنها تدل على الحدث والزمان"

أن أصحاب هذا الرأي الثاني يسمونها ناقصة لأنها لا  7يذكر ابن عقيل  

سبة التي تكتفي بمرفوعها، وإنما لم تكتف به لأن حدثها مقصود إسناده إلى الن

كان عبد االله أخاك  ، : تقول: "بقوله 8وقد أشار إلى هذا سيبويه. بين معموليها

، فإنما أردت أن تخبر عن زمن الأخوة، وأدخلت كان لتجعـل ذلـك فيمـا    

وإنما سميت ناقصة لأن : "الأمر بصورة أوضح 9يبين ابن أبي الربيع". مضى

نصوب بالخيار، إلا هذه لأن الأفعال كلها تكتفي بما يرتفع بها، وتكون في الم

الأفعال فإنها لاتكتفي بما ترفعه ولابد لها من المنصوب، لأنها إنما تدخل على 

المبتدأ أو الخبر، فما يصلح أن يكون المبـتدأ فهو المرفوع بها، وما يصـلح  

أن يكون خبراً للمبتدأ فهو المنصوب بها، فكما لا يجوز أن يذكر المبتدأ دون 

ن المبتدأ، لا يجوز أن تذكر اسم كـان دون خبرهـا، ولا   الخبر ولا الخبر دو
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خبرها دون اسمها، فصارت لذلك ناقصة لأنها لاتكتفي بالمرفوع وتفتقر إلـى  

  ".المنصوب؛ فقد نقصت عن درجات الأفعال

المذهب الثاني، وهو دلالتها على  الحدث والزمـان،   1اختار ابن مالك  

زعم جماعة منهم ابـن  : "الزمان فقط ورد ما ذهب إليه القائلون بدلالتها على

جني، وابن برهان، والجرجاني، أن كان وأخواتها تدل علـى زمـن وقـوع    

  ".         الحدث ولا تدل على حدث،ودعواهم باطلة من عشرة أوجه

في أن تسميتها أفعـالاً   - 2كما يبينها ابن مالك -تتلخص هذه الأوجه 

مع الزمان، لأن كل فعل يدل عليهما يتحتم معها أن تقطع بدلالتها على الحدث 

جميعاً ، وأنها لو لم تدل على الحدث لما اختلفت معانيها، بـل تكـون كلهـا    

بمعنى واحد وهو الزمان الماضي إن كانت ماضية، والزمـان المسـتقبل إن   

. زيد مجتهد أمـس : كان زيد مجتهداً،كان معناه : فإذا قلت. كانت مضارعة

ونحن نثبت : يقول ابن مالك. ناه زيد مسافر غداًوإذا قلت زيد مسافر،كان مع

وكذلك لو أنها كانت دالة على الزمـان  ".لها معاني مختلفة فكانت أفعالاً البتة

، .وحده لصح أن تتكون من أحدها ومن اسم آخر دال على معنى؛ جملة مفيدة

: وأنت لو قلت. السفر غداً: كما تتكون الجملة من اسم زمان واسم معنى، نحو

لم يتم معنى الكلام، فدل ذلك على أنها ليست  دالة على مجـرد  ) ان السفرك(

وأيضاً أنها لو لم تكن دالة على الحدث لم يصح دخول أن المصدرية .الزمان

﴿إِلَّـا أَنْ  : عليها، وقد دخلت أن المصدرية عليها في أفصح الكلام كقوله تعالى

لأن أن هذه وما دخلت عليه في . )20:الأعراف( لدين﴾تكُونا ملَكَينِ أَو تكُونا من الْخا

  :3تأويل المصدر، وقد جاء مصدرها صريحاً في قول الشاعر

  وكَونُك إِياه علَيك يسير***  بِبذْلٍ وحلْمٍ ساد في قومه الفَتَى 
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لأن  وأيضاً أن هذه الأفعال لو لم تدل على الحدث، لم يجئ منها اسم الفاعل، 

اسم الفاعل لا دلالة له على الزمان إلا لزوماً، وقد صرح به الشـاعر فـي   

  :1قوله

  أَخَاك إذَا لَم تُلْفه لَك منْجِدا*** وما كُلُّ ما يبدي البشَاشَةَ كَائِنَاً 

كذلك إن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته علي الزمـان، لأن دلالتـه   

بقرائن، ودلالته على الزمان تتغير بالقرائن، لذا دلالتـه   على الحدث لا تتغير

ومما يؤكد دلالتهـا علـى   . على الحدث أجدر بالبقاء من دلالته على الزمان

الحدث والزمان معاً مجيء الأمر منها، والأمر لا يبنى مما لا دلالة فيه على 

  .)135:النساء( ﴿كُونُوا قَوامين بِالْقسط ﴾: الحدث، قال تعالى

بعد أن ساق ابن مالك هذه الحجج إبطالاً للرأي الأول؛ شرع مبيناً علة   

فإذا ثبت بالدلائل المذكورة أن هذه : "2تسمية هذه الأفعال بالناقصة، وذلك قوله

دالة على الحدث والزمان كغيرها من الأفعال، فليعلم أن  -غيرليس-الأفعال 

مرفوع، وإنما لم تكتف بمرفوع؛ سبب تسميتها نواقص إنما هو عدم اكتفائها ب

كـان  : لأن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي بين معموليها، فمعنى قولك

زيد عالماً وجد اتصاف زيد بالعلم، والاقتصار على المرفوع غير واف بذلك، 

فلهذا لم يستغن به عن الخبر التالي، وكان الفعل جـديراً بـأن ينسـب إلـي     

  ".النقصان

الرأي القائل بأن الأفعال الناقصة تـدل علـى الحـدث     يوافق الباحث  

  :والزمان جميعاً، وذلك للآتي

أنه يأتي منها المصدر واسم الفاعل وكلاهما يـدل علـى الحـدث،    : أولاً    
وكذلك يأتي منها الأمر وهو لا يصاغ إلا مما فيه دلالة على الحدث، ويؤكد ذلـك  

ومنه قوله صلى االله عليه ". ب كائن ومكون، مثل ضارب ومضرو: "3قول سيبويه
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وقوله عليه الصـلاة  ". إن هذا القرآن كائن لكم أجراً، وكائن عليكم وزراً: "1وسلم

  : 3الأسديوكقول الحسين بن مطير ".  وكونوا عباد االله إخواناً: "2والسلام
  أُحبُّك حتَّى يغمض العين مغمض*** قضى االلهُ يا أسماء أن لستُ زائلاً 

و هذا يدل على الحـدث، ولـو   . اختلاف معانيها عند تغير صيغها :ثانياً    

صار زيد غنياً، فإن : فإذا قلنا. كانت دالة على الزمان فقط لما اختلفت معانيها

المتصف بصفة الغنى هو المتصف بصفة الصيرورة، أي الحصول بعد )زيد(

  .يحصلأن لم 

واحد في مواضع عدة، قرأت  في القرآن في أسلوب) كان(وردت : ثالثاً     

 ﴿إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم﴾ قوله تعالىتارة بالرفع وتارة بالنصب، مثل 

وتجارة بالرفع على أن كان تامة، وبالنصب على : "4قال العكبري )29: النسـاء (

 ـ  :وكقوله تعالى". أنها ناقصة خ ـنم ـةبثْقَالَ حإِنْ كَانَ ملٍ﴾﴿ود47: الأنبيـاء (  ر(     

بالنصب على أنه خبر كان الناقصة، ويقرأ بالرفع علي أن تكون ) مثقالَُ(يقرأ 

  .5العكبري -أيضاً -كان تامة، ذكر هذا

أن  6اختلف النحويون في عمل كان وأخواتها، ذكر ابـن عقيـل            

الكوفيون  كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، و ذهب: البصريين قالوا

إلى أنها تنصب الخبر ولا تعمل في الاسم شيئاً بل هو باق على رفعه، أورد 

أن الفراء خالف الكوفيين في رأيهم هذا  موافقاً للبصـريين فيمـا    7الأزهري

فالبصريون أعملوها لأنها . 8قالوا به، وهو مذهب سيبويه، ذكر ذلك السيوطي
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ترفع : "1هذا القول الأزهري لأنها عندهم في مقام الفعل المتعدي لواحد، يؤكد

المبتدأ تشبيهاً بالفاعل ويسمى اسمها حقيقة، و تنصب خبره و يسمى خبرهـا  

ووجـه  ". حقيقة، و مفعولها مجازاً، لأنها أشبهت بالفعل التام المتعدي لواحـد 

أن هذه الأفعال المقصـود مـن وضـعها    : "هو 2الشبه كما يراه ابن عصفور

المسندة هي إليه بصـفة الخبـر، وهـذه     -مبتدأال-الدلالة على تلبس الفاعل 

أن  3و أضاف الوراق". الصفة مقيدة بمعنى الفعل المسند، وهو كان وأخواتها

بأن هذه الأفعال لما كانت عبـارة عـن    -أيضاً-البصريين احتجوا لمذهبهم 

الجمل، وجب من حيث كانت أفعالاً أن يجري حكم ما بعدها كحكمـه بعـد   

نا عملها لحصل بعدها اسمان مرفوعان من غير عطف ولا الأفعال، ولو أبطل

تثنية، وهذا لا يوجد له نظير في الأفعال الحقيقية، فوجـب أن ترفـع أحـد    

الاسمين ليكون المرفوع كالفاعل فلهذا وجب أن ترفـع الأسـماء وتنصـب    

  .الأخبار

و بين الأفعال الحقيقيـة  ) كان وأخواتها(الفرق بين 4يلخص ابن برهان  

  :في الآتي) ربض(مثل 

ولا ) ضُـرِب زيـدُ  : (أن ضرب يصح أن يبنى إلى ما لم يسم فاعله فيقال/ 1

  ). كين: (يصح ذلك في كان فيقال

يجب أن يكون المرفوع بها، وليس الأمر كذلك فـي  ) كان(المنصوب بـ / 2

  ) .ضرب(

يصح أن تسكت فيه على المرفوع دون المنصوب، لأن ذلك يدل ) ضرب/ (3

علي مصدر، والمصدر هـو  ) كان(ان ومسند إليه، ولا تدل على مصدر وزم

  .المسند إليه
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خلاف آخر وقع بين البصريين والكوفيين في جزء من هذه المسـألة،    

فذكر أنهم اتفقوا على ) كان و أخواتها(في حديثه عن عمل 1يوضحه أبو حيان

ويه مذهب سيب: "2نصبها ما بعد المرفوع، ثم اختلفوا في نصبه، قال السيوطي

وهـو مـذهب   " رفع اسمها تشبيهاً بالفاعل، ونصب الخبر تشبيهاً بـالمفعول 

عن الكوفيين أنهـم   4و نقل السيوطي. للجمهور 3البصريين، ونسبه أبو حيان

أن الخبر انتصب بالحال، وخالفهم الفراء فذهب إلى أنه انتصب لشبهه : قالوا

  :ما ذهب إليه الكوفيون للآتي 5ضعفَ القواس. بالحال

  .لأن الحال يتم الكلام دونها بخلاف خبر كان الناقصة: أولاً

لأن خبرها قد يكون مضمراً، أو معرفاً باللام من غير تأويل، بخـلاف  : ثانياً

  .الحال

والصحيح مذهب البصريين لـوروده مضـمراً، ومعرفـةً،    " 6قال الأزهري

  ".  وجامداً، ولكونه لا يستغني عنه، وليس ذلك من شأن الحال  

  :مذهب البصريين، أشار إلى ذلك في الألفية 7اختار ابن مالك  

  تَنْصبه كَكَان سيداً عمر** تَرفَع كَان المبتَدأ اسماً والخَبر 

ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويسمى الأول اسـمها ويسـمى   ) كان(يعني أن 

كـان  (مدخول إلى المصطلح الذي يدل على  8وأشار ابن مالك. الثاني خبرها

الشائع في عرف النحويين التعبير عـن مرفـوع هـذا البـاب     ): "وأخواتها

ومنصوبه باسم وخبر، وعبر سيبويه عنهما باسم الفاعـل واسـم المفعـول    

فأي التعبيرين استعمل النحـوي أصـاب، ولكـن    000وكذا فعل المبرد000
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 اسـمها (يعني بالاسـتعمال الأشـهر مصـطلح     -" الاستعمال الأشهر أولى 

  .وهو الذي درج عليه أكثر النحويين وخاصة المتأخرون منهم) وخبرها

المتأمل للخلاف الذي جرى بين البصريين والكوفيين في هذه المسـألة    

  :يلاحظ الآتي

اتفق الفريقان على أن كان وأخواتها تدخل على الجملة الابتدائية فتعمل : أولاً

  .فيها النسخ

ذي تدخل على جملته، ومن ثـم فـإنهم لـم    اتفقوا علي نصب الخبر ال: ثانياً

وهذا يقلل من أهمية .يختلفوا في إعراب الجملة الداخل عليها أحد هذه الأفعال

ومع هذا يرى الباحث رجاحة ما قال به البصريون ووافقهم عليـه  . الخلاف 

فالأولى بالأسماء التي تليهـا أن  ) كان وأخواتها أفعال حقيقية(ابن مالك؛ لأن 

  .عل والمفعول في إعرابهاتشبه بالفا

اختلف النحويون أيضاً في تعدد خبر كان وأخواتها، وهو خلاف مبني   

على اختلافهم في تعدد خبر المبتدأ، لأن الجملة قبل دخول كـان وأخواتهـا   

عليها إنما هي مكونة من مبتدأ وخبره، فالذين منعوه هنا نسقوه على مـذهبهم  

،ونسبه إلى ابن درستويه تـ 1نع السيوطيقال بالم. هناك، وكذا الذين أجازوه

وحجتهم أن هـذه الأفعـال   ). هـ688(و إلى ابن أبي الربيع تـ ) هـ347(

  .شبهت بما يتعدى لمفعول واحد فلا يزاد على ذلك

تعدد الخبر، فهو يرى أنه إذا دخل شـيء مـن هـذه     2أجاز ابن مالك  

كمـا ينصـب   على خبر متعدد؛ نصب الجميع  -أي كان وأخواتها-الأفعال 

). هـذا حلـواً حامضـاً   ): (هذا حلو حامض(الخبر الذي لم يتعدد، فيقال في 

فهو يرى أنـه إذا  . ويحتج ابن مالك لما ذهب إليه بقياس لا يخلو من المنطق

كان ارتفاع الخبرين فصاعداً في نحو المثال المذكور آنفاً ثبت بعامل الابتداء، 

فما جاز للعامل الأضعف .مله بعملهاوكان وأخواتها أقوى منه، ولذلك انتسخ ع
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. أن يعمل في خبرين فصاعداً، كذلك يجوز للعامل الأقوى بل هو بذلك أولـي 

وذهـب  "كما رد ابن مالك ما ذهب إليه ابن درستويه من منع تعدد خبر كان 

ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر في هذا الباب لأنه شبيه بمفعول ما يتعـدى  

يتعدى الفعل المتعدي إلي واحد إلي أكثر من واحد ، لا  لمفعول واحد، فكما لا

ينصب بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد، وهذا منع لا يلتفت إليـه ولا يعـرج   

فابن مالك يطَّرِح المنع بعبارة مقتضبة مما يدل على وهن رأي المنع ". عليه 

  .وهناً لا يحتاج معه إلى إيراد أدلة تقويه

هو الصحيح في رأي الباحث، لأنه إذا اتفـق   الذي ذهب إليه ابن مالك  

علي أن كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل فيهمـا النسـخ، فـلا    

  .مسوغ لمنعها من العمل في الأخبار المتعددة

أن النحويين اتفقوا على عدم جواز وقوع الماضي خبراً  1نقل السيوطي  

صار زيد علِم، : تها، فلا يقالوأخوا) دام وزال(وما بمعناها، وكذا ) صار(لـ 

وذكر الرضـي  . لأنها تفهم الدوام على الفعل، والماضي يفهم الانقطاع فتدافعا

وهذا لـم  "خالف في ذلك فجعل أخبارها جميعاً ماضية، ثم قال  2أن الأندلسي

  ".يسمع

 -من غير التي ذكـرت  -تباينت أقوال النحويين في بقية أفعال الباب   

  :يعلى النحو التال

،ونسـبه  4، والغلايينـي 3جواز وقوع الماضي خبراً لها، وعليه الرضي: أولاً

أن البصريين  6للبصريين وقال بجوازه مطلقاً، ثم أضاف السيوطي 5السيوطي

وممـا  . احتجوا لمذهبهم بكثرة ورود ذلك في كلام العرب كثرة توجب القياس

،  )26:يوسـف ( قُد مـن قُبُـلٍ﴾   ﴿ إِنْ كَانَ قَميصُهُ: جاء منه في التنزيل قوله تعالى
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﴿ إِنْ كُنتُم : ، و قوله سبحانه)116:المائدة( إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد علمتهُ﴾:﴿: وقوله تعالى

﴾بِاللَّه تُمنأن يكون المسـوغ لمجـيء الفعـل     1و ينفي السيوطي. )84:يونس(آَم

لصـة؛ لأن ذلـك لا   الماضي بعد كان دخول أداة الشرط على كان لأنها مخ

﴿ أَولَم تكُونُوا أَقْسمتُم من قَبلُ ما : يطرد لنقضه بما جاء في التنزيل، كقوله تعالى

  ﴿ ولَقَـد كَـانُوا عاهـدُوا اللَّـه مـن قَبـلُ ﴾      : وقوله )44:إبـراهيم ( لَكُم من زوالٍ ﴾

  .)15:الأحزاب(

ي الشعر قول زهير بن أبي ومن ورود الماضي بعد الأفعال الناقصة ف  

  :2سلمى

 نَّةتكسى كَشْحا على مطَو مِ*** وكانجمتجي اها ولمفَلا هو أبد  

  :3و قول الآخر

  حيوا بعد ما ماتُوا من الدهرِ أعصرا*** وكُنَّا حسبناهم فَوارِس كَهمسٍ 

  :4و منه قول عدي بن زيد

  وكذاك الدهر حالاً بعد حال* **ثم أضحوا لعب الدهر بهم 

أصبحت نظرت إلى ذات : (حكايةً عن الكسائي 5ومن النثر ما أورده السيوطي

  .يعني ناقته) ذات التنانير

) قد(في الشواهد المتقدمة جاء خبر كان فعلاً ماضياً دون أن يقترن بـ  

  .فدل على جوازه

لماضي خبـراً  أن الكوفيين اشترطوا لوقوع ا -أيضاً- 6أورد السيوطي: ثانياً 

عـن ابـن    7ظاهرة أو مقدرة، ونقله الرضـي ) قد(لكان وأخواتها اقترانه بـ

، وكـذا  "والأكثر أن يقترن بقد : " 8قال الغلاييني. درستويه ثم نسبه للجمهور
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، أن كـان  2وحجة القائلين بهذا الرأي كما أوردها السيوطي. 1ذكر البطليوسي

الزمان، فإذا كان الخبـر يعطـي   وأخواتها إنما دخلت على الجمل لتدل على 

) كان زيد قائماً(ومن ) زيد قام(الزمان لم يحتج إليها، ألا ترى أن المفهوم من 

: 3لأنها تقرب الماضي من الحال، قال الرضـي ) قد(شيء واحد، و اشتراط 

  ". يصبح زيد يقول، وكذا البواقي: وكذا ينبغي أن تمنعوا"

ن حيث مجيء خبرها فعلاً ماضياً، بين كان وأخواتها م 4فرق ابن مالك  

و صار مسـاوية للـيس وتوابعهـا    : "ماضياً، فمنع طائفةً منها وأجاز أخرى

: وهو يعني بتوابع لـيس " السبعة في عدم الدخول على مبتدأ خبره فعل ماض

يعضد الرضي ما ذهـب  ). دام، وزال، وانفك، وبرح، وفتئ، وونى، ورام (

من مضي خبـر صـار،    -و الحقوه -منع ابن مالك: "5إليه ابن مالك بقوله

غير أن ". وليس، ومادام، وكل ما كان ماضياً من مازال ولازال ومرادفاتها 

من السبعة التي ذكرها فأجاز وقوع الماضي خبـراً  ) ليس(استثنى  6ابن مالك

ليس قالهـا زيـد،   : لها، واشترط لذلك أن يكون اسمها ضمير الشأن، كقولك

علـى  ) قد(أو أن يسبق الماضي بـ). منهليس خلق االله أشعر (وقول العرب 

. 7"أليس قد صـليت معنـا  : "مذهب الكوفيين، يفهم هذا من استشهاده بقوله 

واختار ابن مالك مذهب البصريين في طائفة من أخوات كان، ذلك فيما ذكره 

كان، وأصبح، وأمسى،وأضـحى،وظل،  (من أن بعض النحويين ذهب إلى أن 

كان زيد : عل ماضي، فلا يقال على هذا الرأيلا تدخل على ما خبره ف) وبات

وهذا الرأي باطـل، إذ  "أورد هذا الرأي ثم أبطله . فعل، ولا أصبح عمرو قرأ
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والمسموع من كلام العرب يؤيد ما ". ليس لصاحبه حجة مع الاستعمال لخلافه

  :1قاله ابن مالك، كقول النابغة الذبياني
تَما احلُهى أهسوأم تْ خَلاءسلُوا أم ***دلَى لُبي أخْنَى عا الَّذهلَيأخْنَى ع  

أنـه   -2على ما ذكره  فتحي الدجني -ومما تفرد به ابن مالك في هذا الباب 

  .أجاز أن يأتي خبر أضحى فعلاً ماضياً دون تقدير، وهو شاذ

  

  

  

  

  
  

  المبحث الثالث

  ليــــس ومـــا زال

  

وتلخص خلافهم فـي   أفعل هي أم حرف،) ليس(اختلف النحويون في 

  :قولين

أنها فعل ماضي جامد، وهو رأي جماعـة مـن النحـويين، مـنهم     : أحدهما

، وابـن  7، وأبو حيـان 6، وابن بابشاذ5، وابن فارس4، وابن عصفور3المبرد

. 2، ونسبه محمد صلاح الـدين للجمهـور  1، وابن هشام9، و العكبري8معطي
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فقالوا إنها  ,استدل أصحاب هذا الرأي على صحة مذهبهم بالوزن. 2للجمهور

بضم اللام ) لُستُ(بكسر العين، وروي فيها ) فَعِل(على وزن الأفعال، فوزنها 

. أو بفتح العـين فخفـف شـذوذاً   ) هيُؤ(كـ) فعُل(مما يدل على بنائها على 

لستَ، ولستُ، ولسـتِ، ولسـتما،   : (واستدلوا أيضاً بالتحاق الضمائر بها نحو

على أنها فعل؛ وقوع الضمير الـذي لا  والدليل : "3قال المبرد) ولستم، ولستن

بكسر ) فَعِلَ(إلى أن وزنها  4وذهب ابن أبي الربيع". يكون إلا في الأفعال فيها

لكـن لمـا كانـت غيـر     ) لاس: (فكان القياس أن يقال) لَيِس(العين وأصلها 

على طريقة الحروف، خالفوا بلفظهـا لفـظ   ) ما(متصرفة و كانت في معنى 

  ). ليت(بمنزلة ) ليس(ء ولم يقلبوها ألفاً فصارالأفعال فسكنوا اليا

وأمـا لـيس فـذهب أكثـر     : "5حرف، قال ابن أبي الربيع) ليس(أن  :الثاني

لـيس زيـد قائمـاً،    : النحويين إلى أنها حرف أجري مجرى الفعل، فإذا قلت

ونسـب  ".كذلك) ليس(حرف باتفاق و) ما(بلا  شك ما زيد قائماً ، و: فالمعنى 

المذهب إلى ابن السراج وابن شقير وابن فارس، والصحيح أن  هذا6أبو حيان

رأياً ثالثـاً للكـوفيين    8وذكر ابن طولون. لم يصرح بأنها حرف  7ابن فارس

  :9وهو أن ليس تكون عاطفة فقط، لا اسم لها ولا خبر، واستدلوا بقول لبيد

 ضاً فأجِزرَوزِيتَ قإذَا جى الْفَتى*** وزجإنَّما ي رلْ غَيمالْج  

 11ونسب ابن هشام" وهي لا تشبه من حروف العطف شيئاً:"10قال ابن فارس

لابن فارس القول بحرفيتها في كتابه الحلبيات، وهو ما يوحي أن لابن فارس 
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أنا أفتـي بفعليـة   "عن ابن السراج أنه قال  1ونقل السيوطي.رأيين في المسألة

واستدل القـائلون بحرفيـة   . "ليس تقليداً منذ زمن طويل ثم ظهر لي حرفيتها

  :بثلاثة أمور -2كما أورد ابن عصفور -ليس علي صحة مذهبهم 

  .أنها لا تتصرف/ 1

  .أنها لا مصدر لها/ 2

  .أنها ليست على أوزان الفعل/ 3

بعد أن أورد ابن عصفور هذه الحجج قام بردها، مشيراً إلى أن الأول   

يعنـي   -ل ما هو بهذه الصورةوالثاني لا حجة فيهما؛ لأنه قد وجد من الأفعا

. مصدر لها) ما(ما أحسن زيداً، فهي جامدة و: كصيغة التعجب مثل -الجمود

وأما كونها ليست على وزن من أوزان الفعل في اللفظ فإنه يحتمل أن تكـون  

قد يخفف ) فعِل(و ) نحو صيِد البعير(بالكسر ) ليِس(فتكون ) فعِل(مخففة من 

  :3كقول الشاعر بالسكون،) فَعلَ: (فيقال

 مانِ عادفي ز عاد دشَه لَو ***الجِلَاد بارِكها متَزلاب  

  .فكذلك ليس) شَهِد(و أصله ) شَهد: (فقال

حججاً لأصحاب الـرأي الثـاني ردوا بهـا رأي     4أورد أحمد الصغير  

وهمـا حرفـان ،   ) إنني،وليتني:(أنه يجوز القول: منها) ليس(القائلين بفعلية 

  :وا ذلك ثمان حجج تلغي فعلية ليسوأتبع

  .أنَّها لو كانت فعلاً ماضياً لكان معناها نفي الماضي وليس الحال: أولــها

ليس يخرج زيد، والفعل لا يدخل علـى  : أنَّها تدخل على الفعل، فتقول: الثانية

  .الفعل
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حرف، فكذلك ليس إذ لا يـتم  -التي يظهر معناها في غيرها) ما(أن : الثالثة

  .ناها إلا في الخبر، فوجب أن تكون حرفاً مثلهامع

  .فعلاً أيضاً، وهذا غير حاصل) ما(فعلاً لكانت ) ليس(لو كانت : الرابعة

ما أحسن زيد، ولا يجوز : تدخل على الأفعال الماضية، فتقول) ما: (الخامسة

  .ما ليس زيد يترك: أن تدخل على ليس فلا تقول

  .وهذا البناء غير موجود في أبنية الأفعال) لفَع(أن ليس على وزن : السادسة

وهذا دليـل علـى   ) أيس(النافية و) لا(أن ابن قتيبة جعلها مركبة من: السابعة

  .حرفيتها

) ليس(أن الاستقراء يدل على أن الفعل إنَّما يوضع لإثبات المصدر و: الثامنة

  .يفيد السلب أولاً فليس فعلاً

ة ليس وإن لم يفرد ذلك بحديث، فهو عدها اختار ابن مالك القول بفعلي  

باب الأفعال الرافعـة المبتـدأ   :"1في جميع مؤلفاته من جملة أفعال الباب، قال

  ).ليس(وذكر من ضمنها " الناصبة الخبر

  :2وجاء في الألفية
  أمسى، وصار، ليس، زال، برحا*** ظل، بات، أضحى، أصبحا : ككان

فـي عـدم   ) عسى، ونعم، وبـئس ( مشبهاً إياها بـ) ليس(بل صرح بفعلية 

ليس، فعل لا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في عمله كمـا  :"3التصرف قال

غيـر  ". وجب للأفعال التي لا تتصرف، كعسى، ونعم، وبئس، وفعل التعجب

وأما تفضيل ليس على نعم وبئس "فعل قوي الشبه بالحرف ) ليس(أنه يرى أن 

لنكرة،فشيء ثبت علـى خـلاف   بإعمالها في الظاهر والمضمر، والمعرفة وا

الأصل؛ لأن شبهها في اللفظ والمعنى بالحرف أقوى من شبهها بالفعل، فـإن  

                                                 
 .316: ص1شرح التسهيل،ج/  1
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يسلك بها سبيل الأشبه بها أولى، ولكن لو فعل بها ذلك، لم يبق ما يدل علـى  

  .1"فعليتها، فرفعت الضمائر المتصلة لذلك

ذهب إليـه  يجد ما ) ليس(المدقق في كل الأقوال التي سلفت في ماهية   

هو أحسن هذه الأقـوال، لأن   -) أنَّها فعل قوي الشبه بالحرف(ابن مالك من 

تحمل من سمات الأفعال قبولها ضمائر الرفع، وتاء التأنيث السـاكنة،  ) ليس(

) مـا (وتحمل من سمات الحروف المعنى وإفادة السلب، مع شبهها الكبير بـ 

ن، ولا تدخل عليهـا قـد، ولا   لأنَّها تنفي الحال، ولا تدل على حدث ولا زما

  . يكون منها مستقبل، وهذا ما يطمئن إليه الباحث

   تعمل النفي لكنَّهم اختلفوا في وقت عملها ) ليس(اتفق النحويون على أن

  :على أقوال

ليس زيد قائماً : (أنَّها للنفي مطلقاً، ولذلك تقيد تارة بزمان الحال، نحو: الأول

وتـارة بزمـان   ) ليس خلـق االله مثلـه  : (نحو وتارة بزمان الماضي،) الآن

فإن ذلك لنفي ) 8:هود( ﴿ أَلَا يوم يأْتيهِم لَيس مصرُوفًا عنهُم ﴾: المستقبل، كقوله تعالى

، و عليـه  2هذا القول هو مذهب سـيبويه . صرف العذاب عنهم في المستقبل

ا عن التصـرف  وأما امتناعه: "فقد أشار إلى ذلك في حديثه عن ليس 3المبرد

يضـرب ويقـوم،   : ضرب وكان، دللت على ماضٍ، فإذا قلت: فإنك إذا قلت

ليس زيد قائماً غداً أو الآن، : دللت على ما هو فيه وما لم يقع، وأنت إذا قلت

أردت ذلك المعني الذي في يكون، فلما كانت تدل على المعني الذي يدل عليه 

وهو أحـد   - 4الدكتور أيوبونسب ". المضارع، استغنى عن المضارع فيها

  .نسب هذا الرأي لابن السراج والجزولي -الباحثين
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وليس لنفـي مضـمون   : "1إنَّها لنفي الحال فقط، قال بهذا ابن الحاجب: الثاني

لنفـي  ) لـيس (ومنـع أن تكـون    2وأخـذ بـه الزمخشـري   ". الجملة حالاً

وتفسـير  " اً غداًليس زيد قائم: ليس زيد قائماً الآن، ولا تقول: تقول:"المستقبل

بما أنها لنفي الحال، فمجيئها لنفي المستقبل يتضاد معه، وهـو مـذهب   : ذلك

، وابن 6،وابن معط5، والأنباري4وعليه ابن بابشاذ) هـ617(تـ 3الخوارزمي

  .9، والأهدل8، وابن طولون7عقيل

 أن تنفي الجملة مطلقاً، فإذا قيدت الجملة يكون نفيها بحسب القيد، قال: الثالث

ونسـب  " ليس،كلمة دالة على نفي الحال، وتنفي غيره بالقرينة: "10ابن هشام

هذا الرأي إلى الشلوبين وابـن عصـفور وابـن النـاظم، واختـاره      11أيوب

". ليس عند الإطلاق لنفي الحال، وعند التقييد على ما قيدت بـه : "12الرضي

  .ولعل هذا المذهب هو توفيق بين القولين الأول والثاني

تنفي الحـال، وسـوى   ) ليس(القول الثالث، وهو أن  13ن مالكاختار اب  

زعم قوم أن ليس وما، مخصوصـان  : "ذلك بحسب القيد، أشار إلي هذا بقوله

بنفي ما في الحال، والصحيح أنَّهما ينفيان ما في الحال وما في الماضي ومـا  

استشهد  وابن مالك في قوله هذا تابع  للجزولي والشلوبين فقد". في الاستقبال

إن ليس لانتفاء الصفة : أن مراد القائلين: "14بمذهبيهما ناقلاً عن الشلوبين قوله
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) ليس(في الحال، أن الخبر إذا لم يكن مخصوصاً بزمان دون زمان ونفي بـ

فإن اقترن الخبـر  . فإنَّه يحمل نفيها على الحال كما يحمل الإيجاب عليه أيضاً

سب المقتـرن بـه موجبـاً كـان أو منفيـاً      بالزمان أو ما يدل عليه فهو بح

أن ليس ملازمة للنفي ولذلك كثر مجيء اسمها نكـرة   1ويرى ابن مالك"بليس

بـل  ". ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء: "2محضة، كقوله 

يذهب إلى أن ليس تكون أحياناً لنفي الجنس، قال في تعليقه علـى الحـديث   

شاهد على استعمال ليس في النفـي العـام   ) صلاة أثقلليس (وفي : "3المتقدم

وهو مـا يغفـل   (ويفهم من عبارته " .المستغرق به الجنس وهو ما يغفل عنه

أن هذا الرأي لم يسبقه إليه أحد، كما أن الباحث لم يقف على مثله فيمـا  ) عنه

واستدل . توفر لديه من مصادر النحو مما يرجح خلوص هذا الرأي لابن مالك

﴿ لَيس لَهُم طَعـام إِلَّـا مـن    : بقوله تعلى -أيضاً  -بن  مالك على صحة ذلك ا

  .)6:الغاشية(ضرِيع﴾

يتضح أن مـا  ) ليس(بالنظر الدقيق فيما تقدم من أقوال عن النفي بـ 

ورد في القرآن الكريم، وكثرة المسموع من كلام العرب، يؤيد ما ذهب إليـه  

أن ليس تعمل على نفي الجملـة فـي الحـال،     ابن مالك وفاقاً لمن سبقه في

ومما ورد من القـرآن مـن   . وهو ما يرجحه الباحث, والماضي، والاستقبال

 )267:البقرة(  ولَستُم بِآَخذيه إِلَّا أَنْ تُغمضُوا فيه﴾ ﴿: استقبال المنفي بليس قوله تعالى

  :4ومن الشعر قول الأعشى. 

  ولَيس عطَاء اليومِ مانعه غَدا*** نَوالُها لَه نَافلاتٌ ما يغبُّ 

  :5وقول زهير
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  ولا سابِق شَيئاً إذَا كَان جائِيا*** بدا لِي أنِّي لَستُ مدرِك ما مضى 

  ".ليس خلق االله مثله: "ومن نفيها الماضي، ما رواه سيبويه من قولهم

وقد يخرج . وينصب الخبرليس، من الأفعال الناقصة، وهو يرفع الاسم   

، فيرتفـع المبتـدأ   )إلا(عن هذه القاعدة المطردة إذا جاء خبره محصوراً بـ

بالرفع في الأول ) ليس الطيبُ إلا المسكُ(والــخبر بعده، وذلك نحو قولهم 

  :اختلف النحويون في تخريج هذا الاسم وحكم ليس فيه على أقوال.والثاني

جاء على لغة بني تميم، ) س الطيبُ إلا المسكُلي(أن  1أورد ابن هشام: الأول

في الإهمال عند انتقاض النفي ) ما(على ) ليس(فإنهم يرفعون الخبر حملاً لـ

عند استيفاء شـروطها، ونقـل ابـن    ) ليس(على ) ما(كما حمل أهل الحجاز 

عن أبي عمرو بن العلاء أسند رفع خبر ليس في هذا الأسـلوب إلـى    2عقيل

ليس تميمي في (ند نصبه لأهل الحجاز، ولخص ذلك بعبارته بني تميم، كما أس

بنو : "3و قال ابن مالك). الأرض إلا وهو يرفع، ولا حجازي إلا وهو ينصب

تميم يلغون ليس في هذا التعبير ويقولون بالرفع، وإن تكلُّمهم بذلك شائع، وقد 

نيـة  هذا المذهب للجمهور، لأنه لغـة ثا  4نسب ابن عقيل". أثبت ذلك سيبويه

  . لإحدى القبائل العربية المعتد بها، وهي قبيلة بني تميم

تأويلات قال  بها بعض النحاة فـي هـذا الأسـلوب،منهم مـا أورده     : الثاني

  :أن الفارسي خرجه على أوجه 5الدكتور أيوب

خبـره،  ) المسـك (مبتدأ و) والطيب(أن يكون في ليس ضمير الشأن : أحدها

ذكر أن هذا القول  6غير أن ابن عقيل. يسوالجملة من الطيب والمسك خبر ل

لـيس  : (كما يقال) ليس إلا الطيب المسك: (مردود بأنه لو كان كما زعم لقيل
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: رداً على قـول أبـي علـي هـذا     1وقال ابن مالك). كلامي إلا زيد منطلق

واضطرب قول أبي علي في ليس، فرجح في بعض تصانيفه حرفيتهـا مـع   "

لـيس  : وضع آخر فعليتها وإبقاء عملها في نحـو ظهور عملها، والتزم في م

وما ذهب إليه . الطيب إلا المسك، وذهب إلى أنها متحملة ضمير الشأن اسماً

غير صحيح لأن الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن في حكـم مفـرد هـو    

المخبر عنه في المعنى، ولذلك استغني عن عود ضمير منها إلـى صـاحب   

  :2بقول الشاعرواستشهد ابن مالك ". الخبر

 إلا ما قضى االلهُ كائن ا*** ألا ليسنفعاً ولا ضر المرء وما يستطيع  

قد توضع فـي غيـر   ) إلا(أجاب بأن : "تعليقاً على هذا البيت 3قال ابن هشام

إن نحـن إلا  : أي) 32:الجاثيـة (  ﴿إِنْ نظُن إِلَّا ظَنا﴾: موضعها مثل قوله تعالى

ظنًـا  : المصدر في الآية نوعي على حذف الصفة، أي نظن ظناً، وأجيب بأن

 ـ : تقديره: "في الآية 4وقال العكبري". ضعيفاً ) إلا(إن نحن إلا نظن ظنـاً فـ

أن  5وذكر البغدادي". ما نظن إلا ظنا: مؤخرة، ولولا هذا التقدير لكان المعنى

  :6أن ابن خلف قدر في قول هشام بن عقبة أخي ذي الرمة

  وليس منها شفاء النفسِ مبذولُ*** ائي لو ظفرتُ بها هي الشِّفاء لد

إنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن، والجملة التي بعد ليس في موضـع   

  .لا يعمل شيئاً) ما(خبرها، ويجوز أن تجعل ليس بمنزلة 

بدل منه، ) إلا المسك(اسم ليس وخبرها محذوف، و) الطيب(أن يكون : ثانيها

  .الوجود إلا المسك ليس في: كأنَّه قيل

نعت له والخبر محذوف، كأنَّه ) إلا المسك(اسمها و) الطيب(أن يكون : الثالث

  .ليس طيب غير المسك طيباً، وحذف خبر ليس لفهم المعنى: قال

                                                 
 .363: ص1شرح التسهيل،ج/  1
  .204: ص5شرح أبيات المغني،ج/ 2
 .325: ص1المغني،ج/  3
 .233: ص2إملاء ما من به الرحمن،ج/  4
  .210: ص5شرح شواهد المغني،ج/  5
 .210: المصدر نفسه،ص/  6



 

مبتدأ حذف خبره، والجملـة  ) المسك(اسم ليس و ) الطيب(أن يكون : الرابع

هذا القول لأبي نزار  1هشام نسب ابن) إلا المسك أفخره: (خبر ليس، والتقدير

أن هذا التركيب لا يقتضي هـذا   2ونقل أيوب). هـ568(الملقب بملك النحاة

  .الخبر ولا يدل عليه

     إذا كان ابن مالك وصف قول أبي علي في ليس بالاضـطراب، فـإن

اضطرب في هذه المسألة، فله فيها أكثر مـن رأي،ومـن    -أيضاً-قوله هو 

أبا علي وذلك عند ما جعـل  لـيس    -فيها-حد آرائه العجيب أنَّه وافق في أ

، بل وافق أبا علي في كل مـا  3حرفاً غير عاملٍ، مع أن مذهبه القول بفعليتها

 -رضـي االله عنـه   -5معلقاً على قول عمر 4ذهب إليه في هذه المسألة، قال

خبـراً،  ) أريـد (ضمير الشأن، و) ليس(لك أن تجعل اسم " : " ليس هذا أريد"

مفعولاً مقدماً، وأن تجعل هذا اسمها وأريد خبرها، ولـك أن تجعـل     )هذا(و

  :6وقال في النظم". حرفاً لا اسم لها ولا خبر) ليس(

  فارو ذا تتميم) لــيس(إعمال *** ومبــطل إلا لدى تميــم 

  والنصب مختار فكن محقــقاً) *** ليس البر إلا ذو التقى:(يقال

على لغة بني تمـيم  ) ليس(يجيز إلغاء  يفهم من قول ابن مالك هذا إنَّه  

بنو تمـيم يلغـون   ): "ليس الطيب إلا المسك(ويقول تعليقاً على . على ضعف

: والوجه أن يحمل على أن في ليس إضماراً، كقولهم... ليس في هذا التعبير 

  .وهو ما قال به أبو علي" إنَّها أمة االله ذاهبة

وكلها تعمـل عمـل كـان    ) ما انفك، وما فتيء(ما زال وأخواتها وهي  

أن  7الناقصة،اختلف النحويون في تقديم خبرهـا عليهـا ، فـذكر الأنبـاري    
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الكوفيين ذهبوا إلى جواز تقديم خبرها عليها، وتبعهم أبو الحسن ابن كيسـان  

) مـا (وأجاز ابن كيسان التقديم مع النفي بـ: "1وقال ابن مالك. من البصريين

 وحجة الكوفيين كمـا  ". لها صدر الكلام) ما(مع أنه موافق للبصريين في أن

ليس بنفي للفعل وإنَّمـا هـو نفـي    ) ما زال(إن : "أنهم قالوا 2يروي الأنباري

للنفي، ولمـا  ) ما(لمفارقة الفعل، والدليل على ذلك أن زال فيه معنى النفي، و

على زال صار إيجاباً، فتكون ما زال بمنزلة كان في أنَّه إيجـاب،  ) ما(دخل 

كما أن كان يجوز تقديم خبرها عليها، فكذلك ينبغي تقـديم خبـر مـا زال    و

. عند الكوفيين ليس لها تصدير مستحق فيجوز التقدم عليها) ما(ثم إن ". عليها

أم بغيرهـا،  ) مـا (إلى الفراء المنع مطلقاً، سواء أنفيت بـ 3ونسب السيوطي

  .4وكذا أورد ابن عقيل

عليهـا إذا نفيـت   ) زال(وز تقديم خبر ذهب البصريون إلى أنَّه لا يج  

الأصح وعليـه  : "5قال السيوطي. يجوز التقديم) ما(، فإن نفيت بغير )ما(بـ

، وبه أخذ ابن " والجواز إذا نفيت بغير ما ... البصريون المنع إن نفيت بما 

فالبصريون يرون عدم تقدم الخبر على ما لأن لهـا الصـدارة، أورد   . 6عقيل

) مـا زال (البصريين احتجوا لرأيهم بأنَّه لا يجوز تقديم خبـر   أن 7الأنباري

 للنفي، والنفي له صدر الكلام؛ فجرى مجرى حرف الاستفهام ) ما(عليها لأن

في أن صدر الكلام والسر فيه هو أن الحرف إنَّما جاء لإفادة المعنـى فـي   

 حرف الاسـتفهام لا  الاسم والفعل، فينبغي أن يأتي قبلهما لا بعدهما، وكما أن

زيداً ( :ألا ترى أنك لو قلت في الاستفهام.يعمل ما بعده فيما قبله فكذلك هاهنا

لم يجز؛ لأنك تقدم ما هو متعلق بما بعد حرف الاسـتفهام عليـه؛   ) أضربت؟
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ينبغي ألا يجوز لأنك تقدم ما هـو  ) قائماً ما زال زيد: (فكذلك هاهنا؛ إذا قلت

   .متعلق بما بعد حرف النفي

عليها ) ما زال(مذهب البصريين في جواز تقديم خبر  1ذهب ابن مالك  

أشار إلى ). ما(وامتناع التقديم إذا نفيت بـ) ما(وكذا أخواتها، إذا نفيت بغير 

وقاسها في موضع ". وقد يقدم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما: "ذلك بقوله

خواتها إذا نفيت بغير وتشارك زال وأ: "2وأخواتها حين قال) صار(آخر على 

فلو كان ... قائماً لم يزل زيد : ما؛ صار وأخواتها في جواز تقديم الخبر، نحو

رد ابن مالك رأي ابن كيسان الموافق للكوفيين ". لم يجز التقديم) ما(النفي بـ

فاضلاً، فاستويا في جـواز  :" و القائل بأن ما زال زيد فاضلاً بمنزلة كان زيد

وهذا الذي اعتبره ضعيف؛ لأن عروض تغير المضي لا : "3قال" تقديم الخبر

علمت أزيد ثم أم عمرو؟ مـا  : وقاس ذلك على الاستفهام نحو".يغير له الحكم

  .كان له من التصدير مع أن معنى الاستفهام قد تغير

ما قاله ابن مالك هو الأوفق بحسب رأي الباحث، وذلك لورود السماع   

  :4قال الشاعر. به

 ها محرأَب اً لَنائِملِي فَهاذى*** عسِ الضُّحشَم نم نسأَح ثْلِ أَوبِم  

  ).   لن(وهو الخبر على أداة النفي ) هائماً(فقدم 
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  :الفصل الرابع

هات بـ 
ّ
  )ليس(ما وإن ولا ولات المشب

  

  :يحوي أربعة مباحث                    

  .ما النّافية المشبهة بليس :ولالمبحث الأ



 

  .إعمال إن المشبهة بليس :المبحث الثاني

  .لا المشبهة بليس :المبحث الثالث

  .لات المشبهة بليس :المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  )ليس(ما النّافية المشبهة بـ

  

فـي،  النّافية على الجملتين الفعلية والاسمية فتحدث فيهما النّ) ما(تدخل 

ويصاحب ذلك تغيير في حركة الخبر عند دخولها على الجملة الاسمية، فـي  

هي في لغة أهـل الحجـاز   :" )1(قال الصيمري. إحدى لغتيها، فهي فيها لغتان

يرفع بها الاسم وينصب الخبر على التشبيه بها، وأما بنو تمـيم  ) ليس(بمنزلة 

الابتـداء والخبـر قبـل    فلا يعملونها، ويرفعون الاسم على ما كان عليه من 

  ".عليه) ما(دخول 
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الحجازية، وبين  الأنبـاري  ) ما(وقع الخلاف بين النّحويين في إعمال   

في لغة أهل الحجـاز لا  ) ما(ذهب الكوفيون إلى أن :" )1(مذاهبهم في ذلك قال

وذهب البصريون إلى . تعمل في الخبر، وهو منصوب بحذف حرف الخفض

  ".منصوب بها أنّها تعمل في الخبر وهو

   الكوفيون لقولهم بأن لا تكون عاملة البتّة، لأنها حرف غير ) ما(احتج

الأقـيس فـي   :" )2(يقرر ذلك الوراق. مختص، فهي تدخل على الاسم والفعل

ألاّ تعمل لأنّها تدخل على الاسم والفعل كما تدخل حـروف الاسـتفهام   ) ما(

وقـال ابـن   ". تبد به دون غيرهعليهما، وإنّما يعمل العامل في الجنس إذا اس

ما سمعته في شيء مـن أشـعار   : ويروى عن الأصمعي أنه قال:" )3(يعيش

) مـا (في  )4(كونها لا تعمل هو مذهب سيبويه). ما(يعني النصب بـ " العرب

  .التميمية

ـ إلى أنّه )5(وعن انتصاب خبرها ذهب الكوفيون ـ كما أرود الأنباري   

بقائم" الأصل عندهم  منصوب بحذف حرف الخفض، لأن فلما حذف " ما زيد

حرف الخفض وجب أن يكون  منصوباً؛ لأن الصفات منتصبات الأنفس فلما 

  .ذهبت أبقت خلفاً منها

وهو باطل لأن هذا إنّما يكون :" )6(أنكر ابن معطي هذا الاستدلال قائلاً  

 ـ )7(ويضيف ابـن يعـيش  ". في الحرف المعدى للفعل وهو منتف هنا ذا أن ه

الرأي غير مرضٍ ؛ لأن الخافض إذا سقط إنّما ينتصب الاسم بعده إذا كـان  

الجار والمجرور في موضع نصب، فإذا سقط وصل الفعل أو ما في معنـاه  

  .إلى المجرور فينصبه، فالنصب إنّما هو بالفعل المذكور لا بسقوط الخافض
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إنّمـا  : )1(ريومما استدلّ به الكوفيون ـ أيضاً ـ ما ذكره ابن الأنبـا     

من جهة المعنـى، وهـو شـبه    ) ليس(أعملها أهل الحجاز لأنّهم شبهوها بـ 

فعـل و  ) لـيس (لأن ) ليس(ضعيف فلم يقْو على العمل في الخبر كما عملت 

، )مـا (حرف، فالحرف أضعف من الفعل، فبطل أن يكون منصوباً بـ ) ما(

أن  )2(يوأضـاف الأنبـار  . ووجب أن يكون منصوباً بحذف حرف الخفض

 فوجب أن تعمل عملها، وهم ) ليس(أشبهت ) ما(البصريين احتجوا لرأيهم بأن

النّافيـة  ) ما(أهل الحجاز شبهوا :" )3(قال السيوطي. في ذلك تبع لأهل الحجاز

  : من وجهين) ليس(وهي تشبه ". فأعملوها عملها) ليس(بـ 

  .أنّها تدخل على المبتدأ والخبر: أحدهما

  ).ليس(تنفي ما في الحال كما تفعل  أنّها: والثاني

هو الاسـتقراء وتلـك   ) ليس(والمثبت لإعمالها عمل :" )4(قال الصبان  

لا أن المثبت قياسنا إياها علـى  ) ليس(المشابهة علّة إعمال العرب إياها عمل 

) ما(فهو يرى أن ". ، وتلك المشابهة جامع القياس إذ لا قياس مع النص)ليس(

  .فجرت مجراها) ليس(في كلام العرب كاطراد عمل إعمالها مطرد 

بأنّه ممـا يـدل علـى أن    : إلى ابن برهان القول )5(ونسب ابن معطي

" ما إن زيد قـائم :" العمل أنّهم كفوها عن العمل فقالوا) ما(العرب لمحت في 

هذَا إِلَّا  ﴿ما هذَا بشرا إِنْ: وبإعمالها جاء التنزيل، قال تعالى. ولا يُكفُّ إلاّ العامل

﴾كَرِيم لَك31: يوسف( م(وقال جل شأنه ، :﴾ هِماتهأُم ا هُنم﴿ )2:المجادلة(.  

ما قائماً :" مطلقاً نحو) ما(أن الفراء جوز النصب بعد  )6(ذكر السيوطي

زه الأخفش مع ". قائماً إلاّ زيدنحـو ) إلاّ(وجو ":    مـا قائمـاً إلاّ زيـد ." وأن
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فيهـا  :" والجمهور أولوا ذلك على الحال نحو:" )1(، ثم قاللغية الجرمي جعلها

ونسـب  ". قائماً في المكان: والخبر محذوف وهو العامل فيها، أي" قائماً رجلٌ

فـإن قـدمت   :" )3(وخالف الصيمري ذلك قائلاً. هذا الرأي للمبرد )2(الفارسي

ما قائم إلاّ : ولكلم يكن فيه إلاّ الرفع، كق) إلاّ(الخبر قبل الاسم، أو أدخلت فيه 

إلاّ ذاهب وما عمرو ،وبه جاء القرآن قال تعالى" زيد : ﴾ـرشإِلَّا ب تُما أَنقَالُوا م ﴿ 

  .)144: آل عمران( ﴿ وما مُحمد إِلَّا رسُولٌ﴾ : وقال جلَّ شأنه. )15: يس(

، قـال فـي   )مـا (اختار ابن مالك مذهب البصريين القاضي بإعمال 

  :)4(الألفية

  مع بقا النّفي وترتيب زكن ***) إن(دون ) ما(أعملت ) ليس(إعمال      

وكأنّه  )5(وهو يرى أن عملها استحسان لأن القياس ألاّ تعمل لعدم  اختصاصها

غير أنّـه اشـترط   . وكأنّه يشاطر الكوفيين فيما استدلوا به على عدم إعمالها

: لا قياساً اشـترط فيـه  استحساناً ) ما(ولما كان عمل :" )6(لعملها شروطاً قال

تأخر الخبر ، وتأخر معموله، وبقاء النّفي، وخلوها من مقارنـة إن لأن كـل   

واحد من هذه الأربعة حال أصلي، فالبقاء عليها تقوية، والتخلي عنها أو عن 

  ".بعضها توهين

توسع ابن مالك في مناقشة المسألة، فنسب إلى الفراء مذهباً ثالثاً فيها،   

بالبـاء كثيـراً، ويـدعون البـاء     ) مـا (ل نجد يجرون الخبر بعد وهو أن أه

وضعف هذا الرأي بـين لأن  :" )7(وهو ضعيف فيما يرى ابن مالك. فيرفعونه

لكنّه أقلّ منه في . في لغة بني تميم معروف) ما(دخول الباء على الخبر بعد 

  ".لغة أهل نجد فمذهبهما واحد
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وزعم :" )1(دحض  حجة الكوفيينلم يكتف ابن مالك بهذا بل ذهب إلى   

  نصب ما ينتصب بعدها بسـقوط البـاء  ) ما(الكوفيون أن لا عمل لها، وأن .

المكفوفة بإن، إذا ) ما(، و بعد )هل(وما قالوه لايصح، لأن الباء قد تدخل بعد 

فلو كان سقوط الباء ناصباً لنصبه في هذين . سقطت الباء تعين الرفع بإجماع

مثل دخـول حـرف   ) ما(يرى أن الباء في دخولها على خبر و". الموضعين

وكمـا  " ما فيه رجل" و". بحسبك درهم" ، و"كفى بزيد رجلاً:" الجر على نحو

يتعين الرفع في هذه المواضع عند سقوط حرف الجر كذلك يتعين الرفع عند 

  .المكفوفة) ما(و) هل(سقوطه بعد 

واختاره ابن مالك من إعمال  يرى الباحث أن ما ذهب إليه البصريون  

. ما هوالأفصح لورود السماع به، بله وأن المسموع من كلام رب العـالمين 

فهي جملة تتكون من مبتـدأ  . هذا كاتب: ما هذا كاتباً : ولأن الأصل في قولنا

  .النّافية) ما(وخبر ثم دخلت عليه 

: لـى أقـوال  النّافية عليها ع) ما(اختلف النحاة في تقديم معمول خبر   

طعامك مـا  :" النّافية عليها نحو) ما(فذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز تقديم خبر 

لخـص هـذا الخـلاف    . وذهب البصريون إلى أنّـه لا يجـوز  " . زيد آكلاً

فذهب إلى . التفصيل في المسألة) هـ291: ت(ونسب إلى ثعلب  )2(الأنباري

رداً لخبـر كانـت   ) ما(فإن كانت . أن التقديم جائز من وجه وفاسد من وجه

زيـد آكـلاً   " ويجوز التقديم، كما تقول لمن قال في الخبـر  " لم ولا"بمنزلة 

يعنـي بـالخبر هنـا الكـلام     " ما زيد آكلاً طعامك:" فترد عليه نافياً" طعامك

فإن كـان  " طعامك ما زيد آكلاً:" فمن هذا الوجه يجوز التقديم فتقول. المثبت

كانت بمنزلة اللام في جواب " واالله ما زيد بآكلٍ طعامك:" جواباً للقسم إذا قال

) لـم ، ولـن ، ولا  (على حروف النَّفي ) ما(القسم فلا يجوز التقديم قياساً لـ
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) مـا (بتقديم معمول خبر ) زيداً ما خالد ضارب: (فيصح عند الكوفيين القول

  . زيداً لم أضرب: كما تقول في الجملة الفعلية

يليها الاسـم  ) ما(أن البصريين احتجوا لرأيهم بأن  )1(و ذكر الأنباري

والفعل وهي في ذلك تشبه حروف الاستفهام، وكمـا أن حـرف الاسـتفهام    

فلا يليهـا إلاّ الفعـل   " لن ولم" بخلاف ). ما(لايعمل ما بعده فيما قبله فكذلك 

سـم  فإنّـه يليهـا الا  ) لا(فكأنّها جزء منه ولذلك لا يفصل بينهما العامل، أما 

جئت بـلا  :" والفعل إلاّ أن فيها من التصرف بإعمال ما قبلها فيما بعدها، نحو

  .، فكذلك يمكن أن يعمل ما بعدها فيما قبلها"شيء

في هذه المسألة موافق لرأي البصريين فـي منـع   ) 2(مذهب ابن مالك

عليها، يفهم ذلك من الشروط التي وضعها لعمـل  ) ليس(تقديم  معمول خبر 

أن لا يتقدم معمول خبرها عليها وهو غير جار ولا :" هذه الشروطمن ). ما(

  :)3(وقال في الألفية". مجرور 

  بي أنت معنياً أجاز العلما ***وسبق حرف جرٍّ  أو ظرف كما 

يعني أن تقديم معمول الخبـر إذا  :" )4(قال المكودي في شرح هذا البيت  

 ـ   عهم فـي الظـرف   كان ظرفاً أو مجروراً جاز تقديمه علـى اسـمها لتوس

  ".وفهم منه إنّه إذا كان غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه... والمجرورات 

) مـا (على اسمها، فمنعه على ) ليس(وإذا ثبت منع تقديم معمول خبر   

وذلك ما يفهم من سياق ابن مالك وقول الشارح، ويعضـد ذلـك   . نفسها أولى

  .ضعف لغة التقديم لأنّها تؤدي إلى التعقيد اللفظي
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  المبحث الثاني

  )ليس(النّافية عمل ) إن(إعمال 

  

على الجملة الفعلية والجملة الاسمية فتحولها من الإثبـات  ) إن(تدخل 

إلى النّفي، فإذا دخلت على الجملة الفعلية فلا عمل لها سوى النفـي، كقولـه   

جملـة الاسـمية   ، وأما إذا دخلت على ال)5: الكهف( ﴿إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذبا﴾: تعالى

  :على قولين) ليس(فاختلف النحاة في عملها عمل " إن زيد قائماً:" نحو

ذكـر ابـن عقيـل أنـه قـول أكثـر       ) ليس(ألاّ تعمل عمل : أحدهما

، وقـال  )4(، والسيوطي)3(، وابن يعيش)2(، واختاره ابن الشجري)1(البصريين

وعن رأي سيبويه . من الكوفيين )6(ومنعه الفراء". ليس بمشهور:" )5(الرضي

واختلف النقل عن سيبويه والمبرد، فنقل السـهيلي  :" )7(والمبرد قال الأزهري

الإجازة عن سيبويه، والمنع عن المبرد، وعكس ذلك النحاس، ونقل ابن مالك 

والحقيقة أن المبرد نص على أن سيبويه لا يـرى فيهمـا إلاّ   " عنهما الإجازة

لى ابتداء وخبره، كمـا تـدخل همـزة    رفع الخبر، لأنّها حرف نفي دخل ع

  .الاستفهام فلا تغيره

احتج القائلون بهذا الرأي لمذهبهم، أنّها حرف لا يختص، فهي تـدخل  

 )10: التوبـة ( ﴿إِنْ أَردنا إِلَّا الْحُسنى﴾ :على الجملتين الفعلية والاسمية، كقوله تعالى

وما لا يختص من الحروف . )20: الملك( ﴾﴿إِن الْكَافرُونَ إِلَّا في غُرُورٍ: وقوله تعالى

  .لا يعمل
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واحتجوا أيضاً بقياسها على حروف الاستفهام، لأن حروف الاسـتفهام  

وذلك أنّها حرف يحدث معنى فـي  :" )1(قال ابن الشجري. لا تعمل فيما بعدها

الاسم والفعل كألف الاستفهام فوجب كذلك ألاّ يعمل كمـا لـم يعمـل ألـف     

  ".النّافية في اللغة التميمية) ما(لم تعمل  الاستفهام، وكما

وهو مذهب أكثر الكوفيين ومـنهم   )2(جواز عملها، قال الصبان: الثاني

إلـى السـراج   )4(ونسبه ابن عقيل. )3(وقال به من البصريين المبرِّد. الكسائي

وأجازه شراح الألفيـة كـابن   . )5(وأبي على وابن جنّي،  واختاره الجرجاني

، وقـال أبـو   )9(، وصـححه الصـبان  )8(، والمكودي)7(ابن عقيل، و)6(هشام

  . ةً  لأهل العالية نثراً ونظماًوالصحيح إعمالها إذ قد ثبت ذلك لغ:" )10(حيان

واحتج المجيزون لإعمالها بالسماع والقيـاس، أمـا السـماع فكقـول     

لغة أهل وهو :" )11(وقال ابن هشام" إن أحد خيراً من أحد إلاّ بالعافية:" العرب

) إن(فأنكرها عليه وظن أنها " إنا قائماً:" أعرابياً يقول سمع الكسائي".  العالية

فتـرك  " أن أنا قائمـاً : فاستثبته فإذا هو يريد:" قال) قائم(المشددة وقعت على 

. )38: الكهـف (﴾ لَكنا هُو اللَّهُ ﴿ : الهمزة ثم أدخل النون في النون كما قال تعالى

إِنَّ الَّذين تدعُونَ مـن دُون  ﴿ : في قوله تعالى) 12(بقراءة سعيد ابن جبيرواستدلوا 

ثَالُكُمأَم ادبع (بتخفيف  )194: الأعراف(﴾ اللَّهذكـر ابـن   ). عبـاداً (ونصـب  ) إن

أن أبا حيان ظن أن تخريج الآية على هذا النحو يوقع في تنـاقض   )13(هشام
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، وقراءة سعيد بـن جبيـر   )إن(شديد النون في القراءتين، قراءة الجمهور بت

هي المخففة من الثقيلة، ويكون قد ) إن(بالتخفيف،  فهو يرى احتمال أن تكون 

المشددة في قول عمر ) إن(أعملها ونصب الخبر بها على حد ما جاء ذلك في 

  :)1(بن أبي ربيعة

 ولتَكُن لِ فَلْتَأتاللَّي نْحج دواخُ*** إذَا اسدنَا أُساسرح فَافاً إنخ طَاك  

  .فهو يرى هذا التخريج أحسن، بل يتعين لتوافق القراءتين 

  ابن هشام زعم ابن حيان بأن التنـاقض الـذي توهمـه    :" )2(رد

. مدفوع، لأنّهم أمثالهم في أنّهم مخلوقون، وليس أمثالهم في الحيـاة والنطـق  

التشيع عليهم من قراءة الجماعـة،   وقراءة سعيد على هذا التخريج أقوى في

﴾ أَلَهُم أَرجُلٌ يمشُونَ بِها أَم لَهُم أَيد يبطشُونَ بِها﴿ : ويؤيدها ما بعدها من قوله تعالى

وابن هشام بهذا يثبت صحة قراءة سعيد بن جبير من حيـث  . )195: الأعـراف (

ومما استدلوا به . لنّافيةا) إن(الدلالة النحوية، ومن ثم تدلّ على صحة إعمال 

  :)3(من النظم قول الشاعر

  ولَكن بِأَن يبغَي علَيه فَيخْذَلا*** إن المرء ميتَاً بِانْقضاء حياته 

) إن(ويقرأ :" )4(النّافية، قال العكبري) ما(وأما القياس، فقد قاسوها على 

)يُقرأ بالنّصب نعتاً لـ  وعباداً خبرها و أمثالكم) ما(التخفيف وهي بمعنى ) إن

:            كقولـه عـز وجـلّ   ) مـا (وهـي بمنزلـة   :" )5(وقال الجرجاني)". عباداً(

  ".)20: الملك( إِن الْكَافرُونَ إِلَّا في غُرُورٍ ﴾ ﴿

النّافية اسم مرفوع وخبر ) إن(لـ :" مذهب الإعمال )6(اختار ابن مالك

كما فعل أصحاب هذا ) ما(ياسها على فهو يستدلّ بق)" ما(منصوب الحاقاً بـ 
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مقتضـى  :" )1(ويقول أيضـاً . المذهب من الكوفيين ومن وافقهم من البصريين

) لا(راجحـاً علـى إلحـاق    ) لـيس (النّافية بـ ) إن(النّظر أن يكون إلحاق 

لمشابهتها لها في الدخول على المعرفة وعلى الظـرف والجـار المجـرور،    

) إن(أن الاستعمال اقتضى تقليل الإلحاق في  إلاّ... وعلى المخبر بمحصور 

لكن يـرى  ) ليس(فابن مالك يقيسها ـ أيضاً ـ على   ". مجردة) لا(وكثرته في

النّافية فإعمالها نادر عند ابـن  ) إن(وأما :" )2(إعمالها قليلاً، كما قال الأزهري

  ".مالك

إذا ) إن(ومما يؤيـد  :" )3(يؤيد ابن مالك رأيه بالسماع ـ كذلك ـ قال  

  :نفى بها ما أنشده الكسائي

 دلَى أَحلِياً عتَوسم وه ينِ*** إنانجالم فعلَى أَضإلاَّ ع ."  

النّافية، يلاحـظ  ) إن(المدقق في الخلاف الذي جرى بين النّحويين في 

والذين أجـازوا إعمالهـا   . التميمية) ما(أن الذين منعوا إعمالها حملوها على 

. الحجازية، وعضدوا مذهبهم بما ذكروه من لغة أهل العالية) ما(ى قاسوها عل

فالأصل في الخلاف يعود إلى اختلاف لهجات العرب، وكان ينبغي أن يـدار  

أهي شائعة ومطردة فيقاس عليها، أم أنّها لغة نادرة فـلا   في لغة أهل العالية

) إن(ي الـرد بـأن   يقاس عليها ولا يقعد عليها، غير أنّهم لجأوا إلى التعليل ف

وبناء على ذلك فالذي يراه الباحث . حرف مشترك، والمشترك لا يعمل عندهم

صحة الأسلوبين الإعمال والإهمال، فالأمر متعلق بلهجات عربية، والأفصـح  

  .إعمالها لورود السماع به

فمـذهب  . النّافيـة ) مـا (المقترنة بــ  ) إن(واختلفوا ـ أيضاً ـ في   

ما إن :" النّافية نحو) ما(إذا وقعت بعد ) إن(رده الأنباري، أن كما أو الكوفيين 

قائم وحجتهم في . وهي نافية مؤكدة، لا تعمل شيئاً) ما(فإنّما هي بمعنى " زيد

                                                 
  .357: ص 1شرح التسهيل، ج - 1
  .270: ص 1شرح التصريح ، ج - 2
  .446: ص 1شرح الكافية، ج - 3



 

  : ذلك السماع فقد ورد هذا الأسلوب في كتاب االله وكلام العرب، قال تعـالى 

    ﴾ إِنْ أَنـتُم إِلَّـا تكْـذبُونَ    ﴿:وقال تعالى. )20:الملـك ( غُرُورٍ﴾ إِن الْكَافرُونَ إِلَّا في ﴿

 : وقال تعـالى . ما الكافرون إلاّ في غرور، وما أنتم إلاّ تكذبون: أي )15: يس(

رشإِلَّا ب تُما ﴿ إِنْ أَنثْلُنـا   ﴿: وقال تعالى. )10: إبراهيم( ﴾ مفَأَن لَدنِ ومحلرقُلْ إِنْ كَانَ ل

فإذا ثبـت   . ما كان للرحمن ولد، إلى غير ذلك: أي )81:الزخرف( ﴾ عابِدينالْ أَولُ

لتأكيـد  ) مـا (جاز الجمع بينهما وبين : )1(، قال ابن الأنباري)ما(أنّها بمعنى 

واستدلّوا لجمعها ـ كمـا نقـل    . واللام لتوكيد الإثبات) إن(النّفي كالجمع بين 

  :ـ بقول الشاعر)2(ابن هشام

  ولا صريفٌ ولَكن أَنْتُم الخَزفُ***  نَةَ ما إن أنْتُم ذَهب  بني غُدا

ذهباً " إلى ابن السكيت رواية هذا البيت بالنّصب  )3(ونسب محمد محيي الدين

ويـرى ابـن   ). لـيس (وعلى هذه الرواية فهي نافية عملت عمل ". وصريفاً

  .أنّها نافية مؤكدة )4(هشام

الواقعـة  ) إن(أن البصريين ذهبوا إلى أن  )5(أورد ابن الأنباري  

عن العمل، والدليل على زيادتهـا أن  ) ما(إنّما هي زائدة لذلك كفّت ) ما(بعد 

 ما إن زيد:" دخولها كخروجها، فإنّه لا فرق عندهم في المعنى بين قول القائل

) مـن (ة فلما كان خروجها كدخولها تنزلت  منزل". قائماً ما زيد" وبين " قائم

ما لكم إله : أي )59: الأعراف( ﴾ ما لَكُم من إِلَه غَيرُهُ ﴿: بعد النّفي، كما قال تعالى

  :)6(و كقول النّابغة.  غيره

  عيت جوابا، وما بالربعِ من أَحد*** وقَفْتُ فيها أُصيلالا أُسائِلُها 
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 )1(يـروى الأنبـاري  واستدلّ البصريون على زيادتها ـ أيضاً ـ كما   

 فَبِما رحمة من االلهِ لنت لَهُم﴾ ﴿: إذا وقعت زائدة، كقوله تعالى) ما(بأنّها أشبهت 

: أي )40: المؤمنـون ( عمّا قَليـل﴾  ﴿: وقال تعالى. فبرحمة: أي. )159: آل عمران(

  .عن قليل

فـادة  الإثبات بهـا لإ ) إن(الذي يفهم من كلام البصريين أنّهم يريدون 

التأكيد المعنوي، كالتأكيد بسائر حروف الزيادة الذي هو محض التأكيد لكون 

  .)2(المجئ بالحرف الزائد بمنزلة تكرير الجملة كما يُشير الصبان

    المقترنـة ) إن(البصريين فيما ذهبوا إليـه مـن أن    )3(خالف ابن مالك

ثم عمـد إلـى تفنيـد    . وأخواتها) إن) (ما(زائدة كافة لها، كما تكف ) ما(بـ 

  :رأيهم في ذلك مشيراً إلى أن الذي زعموه مردود بوجهين

أنّها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل كما لا يتغير لتكريـر  : أحدهما

  :)4(كما قال الراجز" ما ما زيد قائماً:" إذا قيل) ما(

  معتَصماًما من حمامٍ أحد  ***لا ينْسك الأسى تَأسياً فَما 

  .النّافية توكيداً وأبقى عملها) ما(فكرر 

المصدرية التوقيتية لشبهها ) ما(زائدة بعد ) إن(أن العرب قد استعملت : الثاني

النّافية، لم يكـن  ) ما(النّافية، فلو لم تكن زائدة المقترنة بـ ) ما(في اللفظ بـ 

  .لزيادتها بين الموصولتين مسوغ

ك اعتمد فيما ذهب إليه على القياس، فقاسـها علـى   واضح أن ابن مال  

وزيادتها في ). إلاّ(المصدرية بعد ) ما(الموصولة وعلى ) ما(على ) إن(زيادة 

) ما(ومن ورودها زائدة بعد . مثل هذه المواضع وردت كثيراً في كلام العرب

  :)5(الموصولة قول جابر بن لألان الطائي الذي أورده ابن هشام
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  وتَعرِض دون أَدنَاه الخُطُوب*** مرء ما إن لاَ يراه يرجي الْ

قوله : قال أبو الحسن:" )1(قال البغدادي. أي يرجي المرء الذي لا يراه

يرجي العبد ما إن لا يلاقي ـ في رواية أخرى ـ غلط، والصواب ما أن لا   

توحة وفي النّفـي  زائدة، وهي تزاد في الايجاب مف) أن(يلاقي ـ بالفتح ـ و  

  :)2(ما المصدرية قول المعلوط القريعي(ومن أمثلة زيادتها بعد ". مكسورة

 رأيتَه الفتى للخير ما إن جور ***خيراً لا يزالُ يزيد نعلى الس  

  :)3(الاستفتاحية، كقول الشاعر) ألا(ـ أيضاً ـ بعد ) إن(وزيدت 

  أن تنأى النّوى بغضوبا أحاذر*** ألا إن سرى ليلي فبتُّ كئيباً 

وورود مثل هذه الأمثلة من كلام العرب يؤكد صحة ما ذهب إليه ابن مالـك،  

  .وهو ما يطمئن له الباحث
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  المبحث الثالث

  لا المشبهة بليس

  

أنّـه   )1(تعمل بعض الحروف عمل الأفعال الناقصة، فذكر ابن مالـك   

 ويخـتص عملهـا   ) لـيس (عمـل   النّافية تعمل) لا(ذهب البصريون إلى أن

". لا عملٌ أفضلَ مـن طاعـة االله  " و " لا رجلٌ خيراً من زيد:" بالنكرات نحو

بمعنـى  ) لا(من جعل :" )4(يشرح ذلك أبو حيان. )3(، والمبرد)2(وعليه سيبويه

هل من شيء عنـدك؟ وإنّمـا    : فرفع ما بعدها لم يجعلها جواباً كقولك) ليس(

وزيـد  " ار ولا عمرو، ولا رجلٌ فيهـا ولا امـرأةٌ   لا زيد في الد: هي قولك

:" )5(وقال ابن يعيش. لا أحد في الدار: وعمرو هنا في معنى النكرة، والمعنى

: )6(وشرط السيوطي لعملها شـرطين ". في الشبه والإعمال) ما(حكمهما حكم 

 فإذا تقدم الخبر وهو غيـر . بقاء النّفي، والترتيب وهو تقدم الاسم على الخبر

أن يكون اسمها وخبرها : )7(وزاد ابن هشام. ظرف ولا مجرور، وجب الرفع

إلى أنّها تعمل  )8(وذهب الأهدل. وخبرها نكرتين، وأن يكون ذلك  في الشعر

فمـذهب  ) لا(أمـا  :" )9(وقال ابـن عقيـل  . عند الحجازيين فقط) ليس(عمل 

  ".ومذهب تميم إهمالها) ليس(الحجازيين إعمالها عمل 

 ـ) لا(وعمل    ، )1(، تبعـه أبـو حيـان   )10(ل، وهـو قـول سـيبويه   قلي

  .بأنّه شاذ )3(، ووصفه ابن الحاجب)2(والأزهري
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في رفع الاسـم  ) ليس(بأنّها أجريت مجرى : ونسب إلى الزجاج القول  

والصحيح سماع ذلـك،  : )4(ذكره أبو حيان ثم قال. خاصة لا في نصب الخبر

  :)5(لكنّه في غاية الشذوذ والقلّة، ومنه قوله

  ولا وزر مما قضى االلهُ واقيا*** تعز فلا شيء على الأرضِ باقيا 

  :)6(وقول الآخر

  فبوئتَ حصناً بالكُماة حصينا*** نصرتُك إذْ لا صاحب غير خاذل 

) لا بـأس : (كقولهم )7(اتساعاً في الكلام) لا(ذكر الحريري أنّه قد يحذف خبر 

، فـالخبر محـذوف   "لا إلـه إلاّ االله :" نشدوكقول الم. لا بأس عليك: والتقدير

  ".ويغلب ترك خبرها:" )8(قال ابن هشام. لا إله لنا إلاّ االله: وتقديره

فـي المعرفـة ضـرورة، وخصـه ابـن      ) لا(عمل  )9(جوز سيبويه  

  :)11(بالشعر، وأنشد قول النابغة الجعدي )10(الشجري

  واها ولا عن حبها متَراخياسَ ***وحلَّتْ سواد القَلْبِ ما أَنَا باغياً 

  :)12(ومنه قول الآخر

  ركائِبها أن لا إلينَا رجوعها ***بكَتْ جزعاً واستَرجعتْ ثُم آذنَتْ 

وكثير يظن اتفاق العرب على :" )13()لا(أشار ابن هشام إلى الخلاف في عمل 

وإذا اختلفـوا  :" ويضيف "وليس الأمر كذلك) ما(إعمالها ويخص الخلاف بـ 
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لأن ) لا(في القوى والشبه، فكيف يجمعون على الضعيف، وإنّما ضعف شبه 

لنفي المستقبل وقد خفف هذا أنّهم لا يعملونها إلاّ في ) لا(لنفي الحال و ) ليس(

  ".الشعر

ونقـل عنـه   ) لـيس (النافية لا تعمل عمل ) لا(إلى أن  )1(ذهب المبرد  

لا يعملان شيئاً لأنّهما حرفان وليسا فعلين، فـإذا  ) لات(و) لا:" (الأخفش قوله

وقع بعدهما مرفوع فبالابتداء والخبر محذوف، وإذا وقع بعـدهما منصـوب   

والحرف عندهم لا يعمل إلاّ إذا كان مختصـاً، لـذلك نـص    ". فبإضمار فعل

، أشار إلى ذلـك فـي   )2(وقال بالمنع الاسترأباذي. الأخفش على عدم عملها

و الظاهر إنّه لا :" قال" شاذ) لا(في ) ليس(عمل :" رة ابن الحاجبشرحه لعبا

لا شاذاً ولا قياسا، ولم يوجد في شيء من كلامهم خبر ) ليس(عمل ) لا(يُعمل 

ويفهم من هذا أن ابن الحاجب يرى منع عمل ". منصوباً كخبر ما وليس) لا(

ل عن أحد، لا عـن  على عدم إعمالها بأنه لم ينق )3(واستدل الاسترأباذي). لا(

فاللغـة  . ونصب خبرها في موضع) لا(الحجازيين ولا عن غيرهم رفع اسم 

  .عمل ليس) لا(دون ) ما(الحجازية تعمل فيها 

) لـيس (مجـرى  ) لا(وقد أجروا :" مذهب الإعمال )4(اختار ابن مالك  

وإذا ". في النكرات أعملت كليس لا:" )5(وجاء في ألفيته". وخصوها بالنكرات

لذين أجازوا عملها من البصريين وغيرهم يرونه قليلاً أو شاذاً، فإن ابن كان ا

واسـتدل علـى   ". إن ولات" يراه مشهوراً، وهو عنده أكثر من عمل  )6(مالك

  :)7(إعمالها بأبيات من الشعر منها قول سواد بن قارب رضي االله عنه

 ةلا ذُو شَفَاع موا ييعلِي شَف كُنغْنٍ *** ونِ قَارِبِبِمب ادوس نيلًا عفَت  
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  :)1(، واستشهد له بقول سعد)لا(كما يجوز عند ابن مالك حذف خبر  

  فَأَنَّا ابن قَيسٍ لاَ براح*** من صد عن نيرانها 

  :)2(وبقول العجاج

  بي الجحيم حين لا مستَصرخُ ***واالله لولا أن يخَشَّ الطُبخ 

في المعرفة وذلك حين تحدث عن بيت ) لا(أن ابن مالك تردد في إعمال غير 

فيما يعني . فأجاز القياس عليه..." وحلّت سواد القلب :" النابغة الجعدي المتقدم

ويمكن عندي أن :" )3(وتأوله في موضع آخر. في المعرفة) لا(أنه جائز عمل 

 ـ) باغياً(مرفوع بفعل مضمر ناصب ) أنا(أن يجعل  لا : ال، تقـديره على الح

مبتدأ والفعل المقدر بعده خبراً ناصباً باغياً ) أنا(أرى باغياً، ويجوز أن يجعل 

  ".على الحال، ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه

فـي  ) لا(تردد ابن مالك في إعراب البيت يدلّ علـى نـدرة إعمـال      

: )4(رورة الشعرية كما أشار سـيبويه المعرفة، أو يكون ذلك مخصوصاً بالض

و .وأما إعمالها في النكرات فيترجح لدى الباحث جوازه؛ لورود السماع بـه 

  .فيما استشهد به ابن مالك  غنى
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  المبحث الرابع

  لات المشبهة بليس

  

أهي حـرف أم فعـل؟ وإذا كانـت    ) لات(اختلف النحويون في ماهية 

  .الأفعال؟ ثم اختلفوا في عملها حرفاً، أملحقة هي بالأسماء أم

النّافية زيدت عليهـا تـاء   ) لا(إلى أنّها  )1(عن ماهيتها ذهب الأشموني

لتقوى شبهها بالفعل، أو زيدت التـاء  ) ربت وثمت(الـتأنيث كما زيدت في 

وحُركت التـاء بـين   ). علاّمة: (مثل )2(للمبالغة في النّفي، كما يرى الرضي

وذهب أبـو البركـات   . اقها الفعل وليس للالتقاء الساكنينلحاقها الحرف ولح

وهي عند . ، والتاء فيها لتأنيث الكلمة)ليس(إلى أنّها حرف بمعنى  )3(الأنباري

وعند الكوفيين بمنزلة التـاء  ). ضربت وذهبت( :البصريين بمنزلة الفعل نحو

يس مـذهب  والأق:" )4(أورده الأنباري ثم قال) ضاربة وذاهبة:( في الاسم نحو

:"  )5(ويقول الزجـاج ". البصريين لأن الحرف إلى الفعل أقرب منه إلى الاسم

لأنّـه يجعلهـا هـاء    ) لاه(بالتاء، والكسائي يقف بالهاء ) لات(والوقف عليها 

التأنيث، وحقيقة الوقف عليها بالتاء، وهذه التاء نظيرة التاء في الفعـل فـي   

لبصريين بأنّها ملحقـة بالأفعـال،   وهذا يطابق مذهب ا" ذهبت وجلست: قولك

  .)6(ويرى ابن الطراوة أن التاء ليست للتأنيث وإنّما هي زائدة، حكاه أبو حيان

  .)6(حيان
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) لـيس ) (لات(رأي غريب، فهو يرى أن أصـل   )1(ولابن أبي الربيع

ثم أبدلوا من السـين  ) لاس(فتحركت الياء وقبلها فتحة فانقلبت ألفاً، فصارت 

أبدلوا من السين الأخيرة تاء، ثـم أدخلـوا   ) ستّ): (سدس(التاء كما قالوا في 

  .التاء في الدال

  :ضعفه بين لأمرين )2(والذي ذهب إليه ابن أبي الربيع يرى الأشموني

للإعلالين، وهو مرفوض في كلامهم، إذ لم يجئ منه  فيه جمع: أحدهما

  .)3()ماء وشاء(إلاّ 

لب السين تاء شاذان ولايقدم عليهما أن قلب الياء الساكنة ألفاً وق: الثاني

  .ولا دليل قوي عليه. إلاّ بدليل

فهي تدخل على الجملة الاسمية المثبتـة فتنفيهـا،   ) لات(و عن عمل 

وجاء الاسم بعدها مفرداً منصوباً في الاسـتعمال الشـائع، ومرفوعـاً فـي     

  :الاستعمال القليل، ولهذا اختلف النّحاة في عملها على أقوال

ولكن في لفظ الحين خاصة، وهو مذهب ) ليس(أنّها تعمل عمل  :الأول

فأمـا    )3: ص(﴾  ولَات حين مناصٍ﴿ : في قوله تعالى )4(سيبويه، قال العكبري

. للجمهـور  )6(، ونسبه أبو حيان)5(، وعليه الفراء"مذهب سيبويه أنّه خبر لات

ثـم  " حـين خاصـة  شبهها أهل الحجاز بلـيس فـي ال  :" )7(وقال ابن السراج

كليس في المخاطبة والإخبار عن الغائـب، تقـول   ) لات(وليست :" )8(أضاف

) لات(ومفاد كلامه أن ". عبد االله لات منطلقاً: عبد االله ليس منطلقاً، ولا تقول

  .في الحكم وليس في المعنى) ليس(تشبه 
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وإذا جاء بعدها الاسم منصوباً، فاسمها المرفوع محذوف، وتقديره في 

قـال  . ولات الحـينُ حـين منـاص   ": ولات حـين منـاص  :" لآية الكريمةا

ليس الحينُ حـين  : أي) ليس(واسمها محذوف لأنّها عملت عمل :" )1(العكبري

ونصـب اسـمها   ". هرب، ولا يقال هو مضمر؛ لأن الحروف لا يضمر فيها

وإذا جاء الاسم بعدها مرفوعاً؛ فالمرفوع اسمها وخبرها محذوف، وقد . كثير

لات : أي :"2قال الرضي -برفع حين–  ﴿ ولَات حينُ مناصٍ ﴾: رئ قوله تعالىقُ

فجعله في قوله مثل ليس، كأنَّـه  : "3، وقال الأخفش" لات حينُ مناص حاصلاً

و لا يجتمع اسمها وخبرها، بـل لابـد مـن    ". ليس أحد، وأضمر الخبر: قال

". اع الاسم والخبـر اجتم) لات(ولم يسمع في : "4قال ابن عقيل. حذف أحدهما

كـون معمولاهـا اسـمي    : شرطين لعملها عند الجمهور 5وذكر ابن طولون

  . والغالب يتم حذف المرفوع. زمان، وحذف أحدهما

وهي للنفي العام، أو لنفي الجنس، فيكـون  ) إن(أن تعمل عمل : الثاني

لا : كقولـك ) و لات حين مناص لهم: (اسمها وخبرها محذوف تقديره) حين(

أن  7هذا الكلام للأخفش، ويرى ابـن مالـك   6نسب العكبري. سفر لك غلام

وذهـب  . الحين الموجود شاذ لأنَّه محوج إلى تكلُّف مقدر يستقيم به المعنـى 

التبرئة، ويقويه تنكير مـا  ) لاء(هي ) لات(إلى أنَّه يمكن أن تكون  8الرضي

  .إليه) حين(أضيف 

للأخفـش الصـغير    9اجنسـبه ابـن السـر   . أنها لا تعمـل : الثالث

وحينئذ إن كان الاسم " إنَّها لا تعمل في القياس شيئاً: "حين قال) هـ315:ت(
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الذي بعدها مرفوعاً؛ فهو مبتدأ وخبره محذوف، وإن كان منصوباً فهو علـى  

لا مرحبـاً، ولا أهـلاً، ولا   : ومثلـه  . و لات حين مناص :أي. إضمار فعل

  .سهلاً

، ونسـبه  1تخفض أسماء الزمان، قاله الفـراء  أنَّها حرف جرٍّ: الرابع 

وأجاز قوم : "3قال العكبري). ليس بشيء(للكوفيين ثم علَّق عليه أنَّه  2الرضي

و لات حـينِ  : (4وقـرئ . في إشارة منه إلي الكـوفيين " قوم جر ما بعد لات

  :أن قراءة الجر أولت على وجهين 5نقل أيوب. بجر الحين) مناص

فنـادوا  : (وهو وصف لمحذوف، كأنَّه قيـل ) غير(بمعنى ) لات(أن : أحدهما

  ).حيناً غير حين مناص

يقطع عن ) لات(أن الكسرة كسرة بناء مقطوعة عن مضاف وما بعد : الآخر

والإضافة إلى مناص كأنها ). و لات حين مناصهم: (الإضافة فيبني، والتقدير

لأبي حيـان اسـتبعاد   ونسب . الإضافة إلى الحين، لأنَّه معه كالشيء الواحد

و ) مـن (وخرجها على إضمار ) بعيد جداً(الوجه الثاني هذا، واصفاً إياه بأنَّه 

على : وبقي عملها، نحو) من(فحذفت ) و لات من حين مناص: (الأصل عنده

وأنشد أبو الحسن الأخفش وأبو زكريا الفراء : 6قال ابن مالك. كم جذع بيتك؟ 

  :7الفراء قول أبي زبيد الطائي

  فَأَجبنَا أن لَيس حين بقاء***  لَبوا صلْحنا ولاتَ أوان طَ

ولات أوان صلح، فقطع أواناً عن الإضافة ونواها، وبنى أوانـاً علـى   : أراد

  .8)فَعِالِ(الكسر تشبيهاً لها بـ 
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غير أنَّه توسع فيهـا  ) لات(اختار ابن مالك مذهب الجمهور في عمل   

ولـم  : "1قال, بل تعمل عنده في مرادفاته, ين فحسبفلم يقصرها على لفظ الح

كـالأوان  " تستعمل لات إلا في الحين أو مرادفه مقتصراً بها على الحين كلِّه

  :3، كقول رجل من طي2والساعة

  والبغْي مرتع مبتغيه وخيم*** ندم البغَاةُ ولات ساعةَ منْدم 

: ارحاً رأي ابن مالك هذاش 4قال المكودي. ولات الساعة ساعة مندم: التقدير

لات زيـد  : يعني أن لات لا تعمل إلا في الحين وهو اسم الزمان، فلا يقـال "

  ".لات حين خروجٍ، ولات وقت قتالٍ: بل يقال, قائماً

ظاهراً، و إنَّمـا  ) لات(ندرة مجيء الخبر مع  -أيضاً–يرى ابن مالك   

وذهب إلـى أن  ". بهبل ولا يكادون يلفظون : "5قال, يحذف في غالب أحواله

و من أمثلة الإضافة . 6قد تأتي مضافاً إليها لفظ لحين ظاهراً أو مقدراً) لات(

  :7ظاهراً قول الشاعر

  ولَكن قَبلَها اجتَنَبوا أَذَاتي***  وذَلِك حين لاَتَ أَوانِ حلْمٍ

  :8و مثال إضافة حين إليها تقديرا قول عمرو بن شأس

بح ينا  تَذَكَّرلَى لاتَ حالقَرِينا*** لَي قَطَع قَد بى الشَّيحوأض  

واستشـهد  ) هنَّـا (مهملة إذا وليتها ) لات(و ذهب كذلك إلى أنَّه ربما جاءت 

  :9بقول شبيب بن جعيل

 نَّتنَّا حلاَتَ هو ارنَّتْ نُوح ***نَّتأج اري كَانَتْ نَوا الَّذدبسو  
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ولا عمل للات في هذا وأشباهه، ولكنَّها مهملة، و هنَّا في : "1قال ابن مالك

محذوفة، وأن وصلتها ) أن(موضع نصب على الظرفية والفعل بعده صلة لـ

ونسب ابن ". ولا هنَّا لك حنين: في موضع رفع بالابتداء والخبر هنَّا، كأنَّه قال

) هنَّا(ر أن وزعم الشلوبين و ابن عصفو: "2عقيل هذا الرأي للفارسي، ثم قال

وهو غير صحيح؛ لأن هنَّا ظرف غير متصرف فلا يخلو من ) لات(اسم لـ

والقول بإهمالها في هذا الموضع ". إلا بأن تدخل عليه من أو إلى ) في(معنى 

أولى، لأن هنَّا ظرف مكان و لات لا تعمل عند من أجاز عملها إلا في الحين 

بتشديد النون وفتح الهاء وكسرها ) هِنَّا(ـو ل" 3أشار ابن هشام. أو مرادفاته

  .يعني أنها ظرف مكان". وكلاهما للبعيد

يترجح لديه أنها لا تعمل شيئاً ) لات(المدقق فيما ورد من أقوال في   

غير النفي، سيما وأن اختلاف الحركة الإعرابية للاسم الذي يليها لا يحمل أي 

  . في الحالات الثلاث قيمة دلالية في التركيب، فالمعنى واحد
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  الخاتمة

اشتمل هذا البحث على أربعة فصول، ألقت ضوءاً على حياة ابن مالك، 

حيث مولده ونشأته،و هجرته من المغرب إلى المشرق، وحياته العلمية التـي  

بدأت بالأندلس و اختلف منها إلي بعض أشياخه، ثم أتم ذلك بالشام ، جلـس  

تنقلاً بين حلب وحماة ودمشق التي طاب له فيها المقام، فيها إلى أئمة أعلام م

  .حتى ووري جسده الرغام 

كما بينت الدراسة منهج ابن مالك فـي مناقشـة القضـايا النحويـة،     

والأصول التي اعتمد عليها منهجه، ونتاجه العلمي الذي عاد بـالنفع الكبيـر   

بيد أنَّها . لغة العربيةعلى العلماء والدارسين على حدٍّ سواء، سيما المهتمين بال

لم تكن شاملة لكل مسائل النحو التي تناولها ابن مالك من خلال ) أي الدراسة(

فـي  (موقفه بين مدرستي البصرة والكوفة، فهي تنتهي عند حـدود البحـث   

، غير أنَّها تبدي صورة لطريقة ابن مالك في سائر ) الابتداء وبعض نواسخه

  .أبواب النحو

ف على الطريقة التي بها عرضت المسـائل التـي   ولا بأس من الوقو

تناولها البحث، فطريقتي في مناقشة المسائل، هي أن أعرض المسـألة مـن   

مظانها، ثم أورد آراء العلماء فيها وخلافاتهم حولها مع بيان المدرسة التـي  

ينتمي إليها كل رأي، ومن ثم أورد رأي ابن مالك مشفوعاً بالأدلة التي تسـند  

  :  مثال ذلك.تبع ذلك رأيي فيما قيلموقفه،وأُ

بل اختلفوا في عـددها،  ) كان وأخواتها(لم يتفق النحويون في حصر  

فمِن مقل فيها مكتف بالقياس على ما ذكره ،ومن مكثرٍ فيها كثرةً تخرجها عن 

كان،وصـار، ولـيس،   :فسيبويه لم يذكر منها سوى أربعـة هـي  . المألوف

وبلغ " . من الفعل مما لا يستغني عن الخبر وما كان نحوهن:"ومادام،ثم أردف

أصبح، وأمسى، وظل، وبات، :بها المبرد عشراً، فأضاف إلى ما ذكره سيبويه

وذكر الجزولـي سـتة   ". وما كان في معناها: "وأضحى،ومازال، ثم أضاف



 

) جـاءت حاجتـك  : (جاءت في قولهم: أفعال ألحقت بصار في العمل ، وهي

وعاد، وآض، وغدا، ) حتى قعدت كأنها حربة شحذ حربته: (وقعدت في قولهم

و هذه الأربعة تستعمل في جميع الكلام، أما جاء و قعد فيقصران فيما . وراح

وأضاف السيوطي إلـي  . استعمله العرب فقط، لأنهما يجريان مجرى الأمثال

وعدها ابن عصـفور  . استحال، وحار، وارتد، وتحول): صار(الملحقات بـ

أسحر، وأفجر،وأظهر،وجعلها كلهـا  : كر أن الفراء زادوذ. ثمانية عشر فعلاً

وزاد الكوفيون في أفعال هـذا  : "ثم أضاف في موضع آخر. مساوية لأصبح

إذا لم ترد بها المرور الذي هو انتقـال الخطى،بـل تكـون    ) مررت( الباب 

" كان الأمـر صـحيحاً  : مررت بهذا الأمر صحيحاً، أي: بمنزلة كان ، نحو

يدخل فيها كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة  وذكر السيوطي أنه

وهكـذا توسـع   . هذا ابن صياد أشـقى النـاس  : لا ثاني له في الوجود نحو

". والظاهر أنها غير محصورة: "النحويون في عددها مما جعل الرضي يقول

والمشهور من هذه الأفعال والذي اتفق عليه أكثر النحويين ثلاثة عشر فعـلاً،  

وهي كما ذكرهـا ابـن   ". كان وأخواتها وعدتها ثلاث عشرة: "ل ابن هشامقا

كان، وصار، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظـل، وبـات، ومـادام،    (جني 

  .وما تفرع منها يعمل عملها).ومازال، وماانفك، ومافتئ، وما برح، وليس

المتأمل لهذه الأقوال يجد أن الذين اقتصروا في عددها ينتمـون إلـى     

البصرية، والذين توسعوا فيها ينتمون للمدرسة الكوفية، ولعل ذلـك  المدرسة 

يرجع إلى منهج الكوفيين في جمع اللغة والتوسع في أخذ كلما سمع من القبائل 

  .العربية

موقف ابن مالك في هذه المسألة الأخذ بالمذهبين البصري والكـوفي،    

يهـا، كمـا فـي    ففي بعض مؤلفاته اقتصر على الثلاثة عشر فعلاً المتفق عل

الألفية، وفاقاً للبصريين، وزاد عددها في مؤلفات أخرى كما توسع الكوفيون ، 



 

التي مضارعها ) رام(و) يني:ونى: (بل تفرد بإضافة فعلين جديدين إليها وهما

  ).لا رمت مقيماً: (يريم، نحو

الذي يميل إليه الباحث أن عدد هذه الأفعال ثلاثـة عشـر فعـلاً، لأن كـل      

: بمن فيهم الذين توسعوا فيها؛ متفقون على هذه الثلاثة عشر، وهـي  النحويين

كان، وصار، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وليس، وما دام، وما (

  ).زال، وما برح،  وما انفك، ومافتئ

  :و من خلال الدراسة يمكن استخلاص النقاط الآتية

معرفتـه عليهـا    إن ابن مالك وإن برع في علوم اللغة؛لم يكـن قاصـراً  / 1

فحسب، بل كان عالماً في القراءات والفقه خاصة المذهب المالكي والمـذهب  

  .الشافعي، وكان ذا دراية بالعروض والأدب

من أهم ما تميز به ابن مالك جرأته في المزج بين مذاهب النحاة دون ميل / 2

يتخـذ   أو انحياز إلى أحد، يعرض الآراء في دقَّة وأمانة، ويرجح ويتخير، أو

  .لنفسه موقفاً خاصاً، حسب ما يمليه عليه اجتهاده، وفق ما يهديه إليه تفكيره

رغم جرأة ابن مالك في إعمال الأصول التي اعتمد عليها واقتنع بها؛ إلا / 3

أنَّه لم يهمل أقوال القدماء وآراءهم، بل نظر فيها وناقش أدلتها علـى ضـوء   

لآراء مع أصوله ومبادئه؛ أقرها ابن تلك الأصول و المبادئ، فإن اتفقت تلك ا

مالك وأيدها، وإن خالفتها ولم يكن لها من الأدلة ما يدعمها؛ كر عليها وهـدم  

  .أساسها الذي تعتمد عليه

مع أن ابن مالك كان محايداً في عرضه لآراء البصريين والكـوفيين، إلا  / 4

  .أنَّه في غالب المسائل يوافق رأي البصريين
بن مالك في حشد الأدلة التي تؤيد رأيه، ويكثر منها حتى لتبلغ أحيانـاً  يجتهد ا/ 5

   1.العشرة، كما حدث عند استدلاله لإثبات أن كان وأخواتها تدل على حدث

امتاز ابن مالك بين النحاة بأنَّه يكثر من الاستشهاد بالحديث النبـوي الشـريف   / 6

الثانية من أصول منهجه، قـال   وبذَّ في ذلك غيره، وهو يضع الحديث في المرتبة
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كان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فـإن لـم   : "حين تعرض لأصول ابن مالك 1المقري

  ". يكن شاهد عدل إلى الحديث، فإن لم يكن شاهد عدل إلى لغة العرب

   ت من خلال البحث جديرة بالوقوف عندها، وهي أنت ملاحظة تبدثم

ي تيسير الدرس النحوي وتقديمه للدارسين ابن مالك يمكن أن يعد من الرواد ف

وبأسلوب سهل ممتنع، مستفيداً من مقدرته العالية على النَّظم ’ غير مملفي ثوب 

ومن خلال اطِّلاعي على قائمة مؤلفات ابن مالك؛ وجـدت كثيـراً   . وملكته الأدبية

  .وفي هذا مدعاة للباحثين أن يسبروا أغوار هذه المؤلفات. منها نظماً

  . والحمد الله أولاً وآخراً                           
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 96 267 ��ولَستُم بِآَخذيه إِلَّا أَنْ تُغمضُوا فيه﴾ ﴿ البقرة
 105 144 إِلَّا رسُولٌ﴾وما مُحمد�﴿آل عمران

،،  ﴿لَهُم تنااللهِ ل نم ةمحا ر114 159 ﴾فَبِم 

 82 29 �﴿إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم ﴾ النساء
أَينما تكُونُوا يُدرِكُكُمُ الْموتُ ولَو كُنتُم في �﴿ ،،

﴾ةديبُرُوجٍ مُش 
  
78 

  
41 

،، و﴿ ينداهلَ اللَّهُ الْمُجفَضى وناللَّهُ الْحُس دعا وكُل
 علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما ﴾

  
95 

  
59 

،، ﴾ طسبِالْق ينام81 135 ﴿كُونُوا قَو 
 87 116 �﴿إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد علمتهُ﴾ المائدة
  81  20 أَو تكُونا من الْخالدين﴾ ﴿إِلَّا أَنْ تكُونا ملَكَينِ:   

 113 59 ﴿ ما لَكُم من إِلَه غَيرُهُ ﴾ الأعراف
  
،، 

 ﴿ثَالُكُمأَم ادبع اللَّه دُون نعُونَ مدت ين194 ﴾إِنَّ الَّذ   
110 

  
،، 

  ﴿أَلَهُم أَرجُلٌ يمشُونَ بِها أَم لَهُم أَيد يبطشُونَ بِها﴾
195 

  
111 

 109 107 ﴿إِنْ أَردنا إِلَّا الْحُسنى﴾ التوبة
 65 21 ﴿إِذَا لَهُم مكْر في آَياتنا﴾ يونس
،، ﴾بِاللَّه تُمنآَم تُم87 84 ﴿ إِنْ كُن 
 94 8 ﴾�أَلَا يوم يأْتيهِم لَيس مصرُوفًا عنهُم�﴿ هود
 87 26 من قُبُلٍ﴾﴿ إِنْ كَانَ قَميصُهُ قُد يوسف

،، ﴾كَرِيم لَكذَا إِلَّا ما إِنْ هرشذَا با ه105 31 ﴿م 
 113 10 إِنْ أَنتُم إِلَّا بشر مثْلُنا ﴾�﴿ إبراهيم
  ��أَولَم تكُونُوا أَقْسمتُم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ﴾�﴿ ،،

44 
  
87 



 

  
 النحل

وا في اللَّه من بعد ما ظُلمُوا ﴿ والَّذين هاجرُ
 لَنُبوِّئَنهُم في الدنيا حسنةً﴾

  
41 

  
57 

 41 110 ﴿ أَيا ما تدعُوا فَلَهُ الْأَسماءُ الْحُسنى﴾ الإسراء
 109 5       ﴿إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذبا﴾ الكهف

 110 38 ﴿لَكنا هُو اللَّهُ﴾ ،،     
 39و36 46 أَراغب أَنت عن آَلهتي يا إِبراهيمُ ﴾�﴿ مريم
 82 47 ��﴿وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ﴾ الأنبياء
 114 40     ﴾عمّا قَليل﴿  المؤمنون

 61 41 أَهذَا الَّذي بعثَ اللَّهُ رسُولًا ﴾�﴿ الفرقان
 53 4 ناقُهُم لَها خاضعين﴾﴿ فَظَلَّت أَع الشعراء
والَّذين آَمنُوا وعملُواالصالحات لَنُدخلَنهُم في  ﴿ العنكبوت

﴾ينحالالص 
  
9 

  
56 

 87 15 ��ولَقَد كَانُوا عاهدُوا اللَّه من قَبلُ ﴾ ﴿ الأحزاب
 53 53 ﴿ إِلَى طَعامٍ غَير ناظرِين إِناهُ﴾ ،،
 110 15 ﴿ قَالُوا ما أَنتُم إِلَّا بشر﴾ يس
 105 15 ﴿ إِنْ أَنتُم إِلَّا تكْذبُونَ ﴾ ،،
 121 3 ﴾ ولات حين مناصٍ﴿  ص

 113 81 ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ للرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِدين﴾  الزخرف
 97 32 ��﴿إِنْ نظُن إِلَّا ظَنا﴾ الجاثية
فَروح وريحانٌ وجنةُ *﴿فَأَما إِنْ كَانَ من الْمُقَربِين الواقعة

 نعيمٍ﴾
  

 89و88
  
65 
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  .الكويت

  :موسى بن محمد، الداغستاني -40
تدقيق عبѧدالحليم  , )مختصر شروح علماء النحو(شرح ألفية ابن مالك   

  .القاهرة  -م،  مكتبة الآداب 2004 -هـ 1425في.  المرصفي
  :نابغةالالذبياني،  -41



 

) ت.د( 1ط. ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم   

  .القاهرة -دار المعارف

  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد االله الدمشقيالذهبي، -42

الإشارة إلى وفيات الأعيان المنتقى من تـاريخ الإسـلام، تحقيـق    ) أ  

  .بيروت -، دار ابن الأثير)م1991 -هـ 1411(في  1ط. إبراهيم صالح

فـي   1ط. العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد) ب  

  .بيروت -، دار الكيب العلمية)م1985 -هـ 1405(

  :ذو الرمة -43

  .عالم الكتب) ط.ت.د. (ديوانه،تحقيق هنري كارليل  

  :لبيدابن أبي ربيعة،  -44

 -م، دار صادر1966 -هـ1386طبعة . ديوانه، تحقيق إحسان عباس  

  .بيروت

  :رياض، محمد -45

  ).ط.ت.د(أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، 

  :إبراهيم بن السري، أبو إسحقالزجاج،  -46

فـي   4ط. معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليـل عبـده شـلبي     

  .بيروت -م، عالم الكتب1988 -هـ 1408

                                           :  عبد الرحمن بن إسحق، أبوالقاسمالزجاجي، -47

 -هـ 1405في  2ط. كتاب الجمل في النحو، تحقيق علي توفيق الحمد  

  .بيروت –م 1985

  ):هـ538(محمود بن عمر، أبو القاسم الزمخشري،  -48
  .شر والتوزيعم، دار الفكر للطباعة والن1983-هـ 1403في 1الكشاف،ط  
  .بيروت -دار الجيل) ت.د( 2المفصل في علم العربية، ط  

  :تاج الدين عبد الوهاب بن علي، أبو النصرالسبكي،  -49



 

طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد   

  .الطبعة الأولى، عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطناجي

  :زهيرابن أبي سلمى،  -50

  .بيروت -م، دار صادر1964 -هـ 1384ديوانه، طبعة   

  ):هـ581(عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهيلي،  -51
  .دار الاعتصام) ط.ت.د. (نتاج الفكر في النحو، تحقيق محمد إبراهيم البنا  

  :عمرو بن عثمان بن قمبر، أبو بشرسيبويه،  -52

 -هــ  1403فـي   3ط. الكتاب، تحقيق عبد السلام محمـد هـرون    

  .م، عالم الكتب1983

  ):هـ385(أبو محمد , ، يوسف بن الحسن بن عبد اهللالسيرافي -53
م،  مطابع المكتبة العربيѧة  1974 -هـ 1394في  1شرح أبيات سيبويه، ط  

  . حلب –
  ):هـ911(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  -54

طبعـة  . د العال سالم مكـرم الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عب) أ  

  .بيروت -عالم الكتب) م2003 -هـ 1423(

 1ط. كتاب الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق أحمد محمد قاسم) ب

  . القاهرة –) م1976 -هـ 1396(في 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيـق مصـطفى عبـد    ) ج

  .بيروت -)م2005 -هـ 1425(في  1ط. القادر عطا

. تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، تحقيق حسن الملخ وسها نعجة) د  

  .الأردن -عالم الكتب، إربد) م2005 -هـ 1426(طبعة 

م، مطبعѧة  1992حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، طبعة ) هـ  
  مصر –دار الوطن

 شرح شواهد المغني، تعليق وتصحيح محمـد محمـود الشـنقيطي   ) و  

  ).ط. ت.د(



 

زهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق محمد جاد المـولى  الم) ز

  .بيروت –المكتبة العصرية ) ت.ط.د. (بك وآخرون

الѧدار  , م1998طبعѧة  . المطالع السعيدة، تحقيق طاهر سليمان حمودة/  )ح  
  .الإسكندرية –الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع 

. بد العال سالم مكرمهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق ع) ط   

  .بيروت -م، مؤسسة الرسالة1987 -هـ 1407في  2ط

  ):هـ317(أحمد بن الحسن ابن شقير،  -55

م، مؤسسـة  1987 -هــ  1408في  1ط. المحلى، تحقيق فائز فارس  

  .بيروت -الرسالة

  :الصبان -56

 -هــ  1417فـي   1ط. حاشية الصبان، ضبط إبراهيم شمس الـدين   

  .بيروت -لميةم، دار الكتب الع1997

  :الصغير ، أحمد -57

، )م2001 -هــ  1422(في  1الأدوات النحوية في كتب التفسير، ط  

  .دمشق -دار الفكر

  :، صلاح الدين بن آيبكالصفدي -58

) م1974 -هـ 1394(في  2ط. ريد رينغ.الوافي بالوفيات، بعناية س  

  .المطبعة الهاشمية

  :محمدصلاح الدين،  -59
، مؤسسѧة علѧي جѧراح    ) ط.ت.د(خѧلال القѧرآن الكѧريم،    النحو الوصفي من  

  الكويت -الصباح 
  :، محمد بن علي بن عبد الوهاب، أبو عبد اهللالصيمري -60

فـي   1ط. التبصرة والتذكرة، تحقيق فتحي أحمد ومصطفى علي الدين  

  .دمشق -دار الفكر) م1982 -هـ 1402(

  



 

  :المفضل بن محمد بن يعلىالضبي،  -61

 10ط. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هرونالمفضليات،   

  .م، دار المعارف1994في 

  :محمد محي الدينعبد الحميد،  -62

. التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية، تحقيق شوكت علي درويـش   

  .الرياض -م، مكتبة الرشيد2003 -هـ 1424طبعة 

  : عبد العزيز أبو عبد االله عبده، -63
’ ) م1982 -هѧѧـ 1391(فѧѧي  1ط. ب عنѧѧد النحѧѧويين ونظريѧѧة العامѧѧلالإعѧѧرا       

  طرابلس –منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان، الجماهيرية العربية الليبية 
  :عبد االله بن رؤبة بن لبيدالعجاج،  -64

دار ) م1995 -هــ  1416(طبعة . ديوانه ، عني بتحقيقه عنزة حسن  

  .بيروت -الشروق

  ):هـ130( م الفضل بن قدامةأبو النجالعجلي،  -65
م، دار صادر للطباعة والنّشѧر  1998طبعة . ديوانه ، تحقيق سجيح بجيلي  

  .بيروت –
  :، ابن حجرالعسقلاني -66

م، مكتبѧة  2003-هѧ ـ1424الدرر الكامنة فѧي  أعѧلام المائѧة الثامنѧة، طبعѧة        
  .الموسوعة الشعرية ، إصدار المجمع الثقافي، الإصدارة الثانية

  ):هـ669(أبو الحسين علي بن مؤمن عصفور،  ابن -67

) ط.ت.د. (المقرب، تحقيق أحمد عبد الستار وعبـد االله الجبـوري  ) أ  

  .بغداد -وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجهورية العراقية، مطبعة العاني

وزارة الشـؤون  . شرح جمل الزجاجي، تحقيق صاحب أبو جناح) ب  

  ).ط.ت.د(جمهورية العراقية، الأوقاف والشؤون الدينية، ال

  ).ط.ت.د( 3ط. الممتع في التصريف، تحقيق فخر الدين قباوة) ت

  :بهاء الدين عبد االله العقيليابن عقيل،  -68



 

فـي   20ط. شرح ابن عقيل، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد ) أ  

  .القاهرة -مكتبة دار التراث, م1980 -هـ 1400

طبعـة  . د، تحقيق محمد كامل بركـات المساعد على تسهيل الفوائ) ب  

  .مكة المكرمة -م، مركز إحياء التراث الإسلامي2001 -هـ 1422

  :عبد االله بن الحسين، أبو البقاءالعكبري، -69

التبيان في إعراب القرآن، تحقيق : إملاء ما من به الرحمن، ويسمى) أ

  . بيروت -م، دار الجيل1987 -هـ 1407في  2ط. علي محمد البجاوي

. اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق غازي مختار طليمـات ) ب

  .بيروت -م، دار الفكر2001 -هـ 1422طبعة 

) ط.ت.د. (مسائل خلافية في النحو، تحقيق محمد خير الحلـواني ) ت

  .منشورات المأمون للتراث

  :شهاب الدين بن عبد الحي بن أحمد، أبو الفلاحابن العماد،  -70

أخبار من ذهب، دراسة و تحقيق مصـطفى عبـد    شذرات الذهب في

  .بيروت  -دار الكتب العلمية) م1998 -هـ 1419(في  1ط. القادر عطا

  ):هـ1364(مصطفي بن محمد الغلاييني،  -71
 -المكتبѧѧة العصѧѧرية , م 1981 -هѧѧـ1401فѧѧي 5جѧѧامع الѧѧدروس العربيѧѧة،ط   
  .بيروت

  ):هـ395(أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين ابن فارس، -72

مطبعـة  ) ط.ت.د. (الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق السيد أحمد صـقر   

  .القاهرة -عيسى البابي الحلبي

  ).هـ377(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو علي الفارسي،  -73

مطبعـة  ) ط.ت.د. (البغداديات، تحقيق صلا الدين عبد االله السـنكاوي   

  .بغداد-القاني

  ):هـ207(أبو زكريا يحي بن زياد، الفراء،  -74



 

م، مطبوعـات جامعـة   1984 -هــ  1403في  3معاني القرآن، ط  

  .الكويت

  :مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروز أبادي،  -75

 -هــ  1392في . البلغة في تاريخ أئمة اللغة، تحقيق محمد المصري  

  .دمشق -م، منشورات وزارة الثقافة1972

  :علي بن يوسف، أبو الحسنالقفطي،  -76

في  2ط. نباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمإ  

  .القاهرة -م، دار الكتب1952

  :القلقشندي -77

تحقيـق إبـراهيم   . 326: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص   

  .).ط.ت.د(الإبياري، الشركة العربية للطباعة والنشر، 

  :أيوب جرجيس عطية القيسي،  -78

ات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب من لسان العرب، الاختيار  

  .دار الإيمان للطباعة و النشر والتوزيع) ط.ت.د(

  :مكي ابن أبي طالبالقيسي،   -79

الكشف عن وجوه القرآت السبع وعللها، تحقيق محمد محي الدين عبد   

  .بيروت -م، مؤسسة الرسالة1981 -هـ 1401في  5ط. الحميد

  :مد بن شاكرمحالكتبي،  -80

  .  بيروت -، دار صادر)ط.ت.د. (فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس  

  :أبو الفداء الدمشقيابن كثير،  -81

هــ  1405فـي   1ط.البداية والنهاية، تحقيق أحمد أبي ملحم وآخرين  

  .بيروت -دار الكتب العلمية, م1985

  ):هـ273(محمد بن يزيد، أبو عبد االله ابن ماجه،  -82



 

 -هــ  1395طبعـة  . ن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيسنن اب  

  . م، دار إحياء التراث العربي1975

  :جمال الدين محمد بن عبد االله، أبوعبد اهللابن مالك،  -83

طبعـة  . تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات) أ  

، دار الكاتب م، وزارة الثقافة الجمهورية العربية المتحدة1967 -هـ 1387

  .مصر -العربي للطباعة والنشر

. شرح التسهيل، تحقيق محمد عبد القادر عطا و طارق فتحي السيد) ب  

م، منشورات محمد علي بيضـون، دار الكتـب   2001 -هـ 1422في  1ط

  .بيروت -العلمية

. شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، تحقيق عبѧد المѧنعم أحمѧد هريѧدي    )  ت  
  ).ت .د(   1ط

فـي  1ط. تحقيѧق عبѧد المѧنعم أحمѧد هريѧدي      شرح الكافية الشـافية، ) ث  

  .السعودية -م، دار المأمون للتراث1982 -هـ 1402

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، تحقيق طه ) ج  

 -م، وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة   1985 -هـ 1405طبعة . محسن

  .الجمهورية العراقية

  :بن يزيد، أبو العباسمحمد المبرد،  -84

  .      القاهرة -)ت.د( 2ط. المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة  

  ):هـ749(الحسن بن قاسم بن عبد االله، أبو محمد المرادي،  -85

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح وتحقيق عبـد    

  .القاهرة -)ت. د( 2ط. الرحمن علي سليمان

  ):هـ627(زين الدين يحي بن عبد المعطي، أبو الحسنابن معطي،  -86

 -هــ  1405في  2ط. شرح ألفية ابن معطي، تحقيق موسى الشوملي  

  .الرياض -م، مكتبة الخريجي1985

  



 

  :المقريزي، تقي الدين -87

كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، صححه ووضع حواشـيه محمـد     

 -والترجمـة والنشـر   م، مطبعة لجنة التـأليف 1957طبعة . مصطفى زيادة

  .القاهرة

  :عبد العال سالممكرم،  -88

المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السـابع والثـامن مـن      

  .بيروت والقاهرة -دار الشروق) م1981 -هـ 1400(في  1الهجرة، ط

  ):هـ807(عبد الرحمن بن علي بن صالح، أبو زيد المكودي،  -89

. خرج شواهده الشعرية إبراهيم شمس الدينشرح ألفية ابن مالك، ضبطه و  

  .بيروت -م، دار الكتب العلمية1996 -هـ 1417في  1ط

  :محمد بن مكرمابن منظور،  -90
  .بيروت -دار صادر) ت.د( 1لسان العرب، ط  

  ):هـ518(أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الفضل الميداني،  -91

  .بيروت -ر الحياةمنشورات دا) ت.د( 2مجمع الأمثال، ط  

  :محمد باقر الموسويالميرزا،  -92

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات،تحقيق أسد االله اسـماعيليان،    

  .طهران -مكتبة اسماعيليان) ط.ت.د(

  : محمد عبد العزيزالنجار،  -93
 -هـ، مكتبة ابن تيميـة 1412في  1ضياء السالك إلى أوضح المسالك، ط  

  .القاهرة

  :وا الهيجا، أحمدأب -94

 -، مؤسسـة الرسـالة  )م1987 -هـ 1407(فهارس لسان العرب، طبعة   

  .بيروت

  :زين الدين عمر بن المظفَّر، أبو حفص ابن الوردي، -95



 

 -دار الثقافة العربيـة ) ط.ت.د. (التحفة الوردية، تحقيق صلاح رواي  

  .القاهرة

  ):ـه381(محمد بن عبد االله، أبو الحسن  ابن الوراق، -96

 ـ1422في  1ط.علل النحو، تحقيق محمود محمد محمود نصار   -هـ

  .بيروت -م، دار الكتب العلمية200

  :عبد االله بن أسعد بن علي، أبو محمد اليافعي، -97

مرآة الزمان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمـان،    

م، دار الكتـب  1997 -هــ  1417في  1ط. وضع حواشيه خليل المنصور

  .بيروت -العلمية

  ):هـ1161(، يعيش بن علي بن يعيش، أبو البقاء ابن يعيش -98

  .القاهرة -مكتبة المتنبي) ط.ت.د(شرح المفصل،   

  :عبد الباقي بن عبد الحميد اليماني، -99

 1ط. إشارة التعيين و تراجم النحاة واللغويين، تحقيق عبد المجيد دياب  

ل للبحـوث، شـركة الطباعـة    م، مركز الملك فيص1986 -هـ 1406في 

  .الرياض -العربية السعودية

ترجمة محمد ثابـت الفنـدي   , دائرة المعارف الإسلامية، العدد الأول -100

  .م1933 -هـ 1352في  1ط. وآخرين

هــ  1421في  1شواهد الشعراء المخضرمين في التراث النحوي، ط -101

  .القاهرة -م، دار الكتاب المصري200 -

  .حلب  -المكتبة العربية) ت.د(1العبادي الشاعر المبتكر،ط عدي بن زيد -102

م، مطبوعѧات جامعѧة   1984 -هـ 1404في 1معجم القراءات القرآنية، ط  -103
  .الكويت

م، دار 1996  -هѧѧـ 1417فѧѧي  3المعجѧѧم المفصѧѧل فѧѧي شѧѧواهد اللغѧѧة ، ط    -104
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  -:المخطوطات
 :التجاني الطاهر -1

رسالة ماجستير مقدمة ’لأندلس النحوية وأثرها في اللغةمدرسة ا  

  .م2001 -هـ 1422في جامعة النيلين في 

  :زينب سالم مصطفى -2

مآخذ ابن هشام النحوية على ابن مالك في الأسماء ومعاني              

  م2008الحروف، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب جامعة الخرطوم، يناير 

  :هريدي، أحمد -3
م، جامعѧة  1967-هـ1327مالك وأثره في النحو، رسالة ماجستير، في ابن  
  . القاهرة -الأزهر

 


